
عدنان علي

ــرة فــي  ــة بتطــورات كبي ــام الماضي ــت الأي حَفِل
ــن  ــض المتابعي ــت بع ــورية، دفع ــاحة الس الس
ــة لحــدوث  ــد تكــون بداي ــاؤل بأنهــا ق ــى التف إل
ــد  ــورية بع ــة الس ــي القضي ــم ف ــف حاس منعط
ســت ســنوات مــن الاســتعصاء والمراوحــة 
إمكانــات  كل  تعطلــت  حيــث  المــكان،  فــي 
الانفــراج، باســتثناء آلــة التدميــر والقتــل التــي 

تســتمر دون توقــف حتــى الآن.
وكان نظام الأســد اســتخدم السلاح الكيميائي 
فــي مدينــة خــان شــيخون بمحافظــة إدلــب مــا 
ــة  ــخص وإصاب ــو 100 ش ــل نح ــى مقت أدى إل
مئــات آخريــن أغلبهــم مــن الأطفــال، هــذا الأمــر 
ــة  ــي السياســة الأميركي شــكّل محطــة تحــول ف
تجــاه المســألة الســورية والتــي تميــزت خــال 
ــا  ــة م ــلبية والمراوغ ــة بالس الســنوات الماضي
أطــال عمــر النظــام، وشــجّعه علــى التمــادي في 
صَلفَــه ووســائل إجرامــه، مســتفيداً مــن الدعــم 
الروســي الجــوي والسياســي، والدعــم الإيراني 

المالــي والميلشــيوي.
وجــاءت الضربــة الصاروخيــة الأمريكيــة  
لمطــار الشــعيرات فــي ريــف حمــص الجنوبــي 
الشــرقي بمــا يشــبه مفاجــأة للنظــام وحلفائــه، 
ــار،  ــي المط ــر ف ــن تدمي ــه م ــا أحدثت ــس لم لي
بــل بمــا حملتــه مــن رســائل سياســية مفادهــا 
أن عصــر تجــاوز »الخطــوط« الحمــر دون 
عقــاب قــد ولّــى، وهــي الرســالة التــي حــرصَ 
ــد ترمــب علــى تثبيتهــا ممايــزاً  الرئيــس دونال
نفســه عــن ســلفه بــاراك أوبامــا الــذي أرخــى 
الحبــل كثيــراً لنظــام الأســد وحلفائــه، وســمح 
فــي ســوريا  اللعبــة  بقواعــد  بالتحكــم  لهــم 
ــت  ــي أضح ــدة الت ــات المتح ــن الولاي ــداً ع بعي
ــي المســألة  ــاً ف ــاً ثانوي ــا لاعب ــد أوبام ــي عه ف

ــورية. الس
 ورغــم أن إدارة ترمــب لــم تفصــح عــن 
خطواتهــا التاليــة فــي الشــأن الســوري، إلا 
ســتكتفي  أنهــا  إلــى  تميــل  الترجيحــات  أن 
بضربــة خــان شــيخون، وأنــه ليــس لديهــا 
ــقاط  ــى إس ــل عل ــتراتيجية للعم ــى الآن اس حت

ــد. ــام الأس نظ
وقــد أفصــح  وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
ملامــح  بعــض  عــن  تيلرســون  ريكــس 
المقبلــة  المرحلــة  فــي  إدارتــه  اســتراتيجية 
للولايــات  الأولــى  »الأولويــة  قــال  حيــن 
تنظيــم  هزيمــة  هــي  ســوريا  فــي  المتحــدة 
الدولــة، وبعــد الحــدّ مــن تهديــد التنظيــم أو 
أنــه يمكننــا وقتهــا  القضــاء عليــه، أعتقــد 
تحويــل اهتمامنــا بشــكل مباشــر نحــو تحقيــق 

ســوريا«. فــي  الاســتقرار 
أملــه  عــن  الاميركــي  الوزيــر  وأعــرب 
ــا  ــف م ــن وق ــك م ــد ذل ــاده بع ــن ب ــأن تتمك ب
ســوريا«،  فــي  الأهليــة  »الحــرب  أســماه 
وجعــل الأطــراف يجلســون إلــى الطاولــة لبــدء 
عمليــة المناقشــات السياســية مشــيراً إلــى أن 
تتمة صفحة 03مناقشــات كهــذه ســتتطلب مشــاركة رئيــس 
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يوُصــد »أبــو ريــاض« مســاء كل يــوم أبــواب 
ــه  ــن عائلت ــردٍ م ــع أي ف ــه، ويمن ــذ منزل ونواف
»الليّــدات«  أضــواء  يطُفــئ  الخــروج.  مــن 
ــزل حرصــاً  ــي أنحــاء غــرف المن المنتشــرة ف
علــى عــدم لفــت انتبــاه أحــد إلــى أن أنهــم 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ــون ف يعيش
ــره مــن عشــرات آلاف  ــاض« كغي ــو ري »أب
الســوريين عــاد إلــى أحيــاء حلــب الشــرقية بعد 

ــة  ــيات الموالي ــد والميليش ــام الأس ــيطرة نظ س
لهــا عليهــا، لكــن  المدينــة قبــل الخــروج منهــا 
ليســت كمــا هــي اليــوم تحت حكــم الميليشــيات.
يقــول الرجــل الطاعــن فــي الســن لـــ صــدى 
الأبنيــة  ســوى  شــيء  يوجــد  »لا  الشــام: 
المدمّــرة التــي يبعــث شــكلها علــى الرعــب 
ليــاً، ورشــقات رصــاصٍ تسُــمع هنــا وهنــاك، 
ــالٍ  ــد تكــون ناتجــةً عــن حــوادث اغتي وهــي ق

أو محــاولات نهــبٍ وســرقة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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لــم يمــضِ أكثــر مــن 72 ســاعة علــى 
الهجــوم بالأســلحة الكيميائيــة الــذي نفَّذتــه 
ــان  ــة خ ــى مدين ــد عل ــام الٍس ــرات نظ طائ
شــيخون فــي محافظــة إدلــب، حتــى تحــدَّى 
النظــام المجتمــع الدولــي مجــدداً واســتخدم 

ــي إطــار هجــوم شــنَّه  ــة ف أســلحة كيميائي
ــون بالعاصمــة دمشــق. ــى حــي القاب عل

وقــد ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان يــوم الجمعــة 7 نيســان الجــاري 
اســتخدام قــوات النظــام قنبلتيــن يدويتيــن 
الجبهــة  علــى  ســام  بغــاز  لتيــن  مُحمَّ
الشــرقية مــن حــي القابــون؛ مــا أدى إلــى 
إصابــة مقاتِليَــن اثنيــن مــن المعارضــة 

بأعــراض اختنــاق وضيــق فــي التَّنفــس 
ــديد. ــعالٍ ش وس

ووصــف »خليــل«، وهــو أحــد المصابيــن 
فــي القصــف، رائحــة الغــاز المســتعمل بأنها 
تشُــبه غــاز الكلــور، وقــد ســبَّبت له تخريشــاً 
ــق  ــن ســعال شــديد وضي ــى م ــاً وعان قصبي
فــي التنفــس وتــمَّ إســعافه عبــر تزويــده 

بقنــاع أوكســجين...

صدى الشام
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يكفــي أن تتجــول فــي أســواق دمشــق 
ــاع ســعر صــرف  ــل ارتف ــف أثق لتلحــظ كي
الــدولار مقابــل الليــرة الســورية علــى 
أن  ورغــم  همومهــم،  وفاقــم  الســكان 
ارتفاعــات أســعار الصــرف تكــررت خــال 
الســنوات الأخيــرة لكنهــا فــي كل مــرة 
الحيــاة  مشــقات  لتذكــر  مناســبة  تغــدو 
التــي يتكبدهــا المواطــن الســوري مــع 

صعوبــة تأميــن قوتــه اليومــي.
بقلــب  ســريجة  بــاب  ســوق  فــي 
فــي  تبــدو  امــرأة  تتجــادل  العاصمــة، 
بائــع  مــع  العمــر  مــن  الخمســينات 
الخضــار، يعلــو صوتهــا: »مــا علاقــة 
البقدونــس والبصــل والبطاطــا بالــدولار، 
ســعر  بدوبــل  يلــي  الــدولار  هــل  شــو 
البطاطــا بكــم يــوم، يــا أخــي هــي البطاطــا 
مــو شــغل بلادنــا«، وتتــرك مــن يدهــا 
ــه وتمضــي متمتمــة »الله  مــا كانــت تحمل
يفرجهــا علينــا ويقدرنــا علــى الصبــر، 
ــا«،  ــن خبزاتن ــن نأم ــاد قادري ــا ع والله م
أمــا البائــع فينظــر بمــن حولــه قائــاً : 
»وأنــا شــو بعمــل.. والله مــو أنــا يلــي 
بــس  الجملــة  الدولار...وتجــار  رفعــت 
نســألون ليــش طالعــة الأســعار بقولــوا 
الــدولار  أبــو  الدولار...ملعــون  طلــع 

بيتنــا«. خــرب 

النظــام بشــار الأســد وحلفائــه.
ــة  ــي الســفيرة الأمريكي ــي هيل ــر أن نيك غي
حزمــاً  أكثــر  كانــت  المتحــدة  الأمــم  لــدى 
فــي تحديــد هــذه الاســتراتيجية حيــن قالــت 
إن »تغييــر النظــام فــي ســوريا هــو إحــدى 
الرئيــس دونالــد ترامــب«،  أولويــات إدارة 

»إن  تلفزيونيــة:  مقابلــة  فــي  مضيفــة 
تنظيــم  هزيمــة  هــي  واشــنطن  أولويــات 
الدولــة الإســامية، والتخلــص مــن النفــوذ 
الرئيــس  وإزاحــة  ســوريا،  فــي  الإيرانــي 

الأســد«. بشــار  الســوري 
الآن  حتــى  المنخفــض  الســقف  ولعــل 

نظــام  شــجع  مــا  هــو  الأميركــي  للتحــرك 
علــى مواصلــة  الروســي  الأســد، وحليفــه 
ــة  ــى محاول ــام إل ــد النظ ــث عم ــم، حي تحديه
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــه الضرب ــا دمرت ــم م ترمي
أركانــه  رئيــس  وأوفــد  بســرعة،  المطــار 
فيمــا  المدمــرة،  المطــار  منشــآت  لتفقــد 

ــد  ــار بع ــتخدام المط ــاودة اس ــى مع ــارع إل س
يوميــن فقــط مــن تعرضــه للضربــة، وأعلــن 
ــه  ــة عزم ــه المتلاحق ــه وتصريحات ــي بيانات ف
معتبــراً  الحالــي  نهجــه  مواصلــة  علــى 
يكــون  الأمريكيــة  الضربــة  علــى  الــرد  أن 
ــاب،  ــاه الإره ــا دع ــى م ــرب عل ــد الح بتصعي

ويقصــد مواصلــة قصــف المــدن الســورية 
وقتــل المدنييــن وهــو مــا حصــل بالضبــط 
ــة التــي  ــة الأمريكي ــة للضرب ــام التالي فــي الأي
شــهدت تصعيــداً لافتــاً مــن جانــب النظــام 
والطيــران الروســي فــي اســتهداف مجمــل 

المناطــق فــي البــاد.

»كلور« على القابون بعد »سارين« خان شيخون.. 

حلب الشرقية تحت حكم النظام.. 
أمان مفقود وخدمات معدومة

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ما الذي يردع النظام عن تكرار المجازر بمختلف الأسلحة؟

اســتيقظ العالــم صبــاح يــوم الجمعــة الفائــت على خبر 
مفــاده أن مدمّــرات تابعــة للبحريــة الأمريكيــة أطلقــت 
صواريــخ مــن طــراز »توماهــوك« علــى مطــار 

الشــعيرات العســكري التابــع لقــوات نظــام الأســد. 
الجميــع  أصــاب  مفاجئــاً  الخبــر  وقــعُ  كان 
علــى  صــوّتَ  الأمــن  مجلــس  فــا  بالذهــول، 
الضربــة، ولا روســيا والصيــن اســتخدمتا حــق 
الفيتــو، لتعطــي واشــنطن بذلــك انطباعــاً أن لديهــا 
ــى شــاءت خــارج نطــاق  ــى التحــرّك مت ــدرة عل الق
ــي  ــا تأت ــن أنه ــي تبيَّ ــوة الت ــي الخط ــس، وه المجل
ضمــن سلســلة خطــوات يحــاول فيهــا الرئيــس 
ــات  ــة الولاي ــز مكان ــد ترامــب تعزي ــي دونال الأمريك

المتحــدة فــي ســوريا...

بقلم المحرر السياسي
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أمريكا ترامب لـ العالم: نحنُ هنا
ــت  ــة الفائ ــوم الجمع ــاح ي ــم صب ــتيقظ العال اس
تابعــة  مدمّــرات  أن  مفــاده  خبــر  علــى 
أطلقــت صواريــخ مــن  للبحريــة الأمريكيــة 
ــعيرات  ــار الش ــى مط ــوك" عل ــراز "توماه ط

الأســد.  نظــام  لقــوات  التابــع  العســكري 
كان وقــعُ الخبــر مفاجئــاً أصــاب الجميــع 
بالذهــول، فــا مجلــس الأمــن صــوّتَ علــى 
اســتخدمتا  والصيــن  روســيا  ولا  الضربــة، 
حــق الفيتــو، لتعطــي واشــنطن بذلــك انطباعــاً 
ــى شــاءت  ــى التحــرّك مت ــدرة عل ــا الق أن لديه
ــي  خــارج نطــاق المجلــس، وهــي الخطــوة الت
تأتــي ضمــن سلســلة خطــوات  أنهــا  ـن  تبيّـَ
يحــاول فيهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
تعزيــز مكانــة الولايــات المتحــدة فــي ســوريا، 
ــع.   ــل ودواف ــة عوام ــر مجموع ــل توف ــي ظ ف

تعويض فشل السياسة الخارجية
بعــد اســتهداف المطــار بـــ 59 صاروخــاً بحوالي 
ــة  ــة تابع ــرة حربي ــت أول طائ ــاعة، أقلع 24 س
ــه  ــعيرات ذات ــار الش ــن مط ــوري م ــام الس للنظ
الــذي اســتهدفته الولايــات المتحــدة، لكــن مــاذا 
ــن  ــاذا ع ــوك؟ وم ــخ التوماه ــوّة صواري ــن ق ع
ــا  ــت به ــي حظي ــة الت ــة الهائل ــة الإعلامي التغطي
هــذه الضربــة وتغريــدات ترامــب التــي هنـّـأ بهــا 
ــك إن  ــير ذل ــن تفس ــاذا يمك ــر؟ بم ــم بالنص العال

ــه؟ ــوم ذات ــرات أقلعــت فــي الي كانــت الطائ
وتداعيــات  لملابســات  متابعــون  يرُجّــح 
العجــز  بعــض  لســد  جــاءت  أنهــا  الضربــة 
ــة  ــة الأمريكي ــي السياســة الخارجي الحاصــل ف
ــن مجــرد نصــر  ــر م ــق أكث ــة، وتحقي ــن جه م
ــن  ــى الرغــم م ــة، فعل ــةٍ ثاني ــن جه ــب م لترام
ــا الشــمالية،  ــي لكوري ــس الأميرك ــد الرئي تهدي
قبــل ذلــك، فــي حــال اختبــرت صاروخــاً نوويــاً 
إلّ أن الكورييــن أطلقــوا الصــاروخ حينها دون 
ــا  ــنطن، وإنم ــن واش ــل م ــدث أي رد فع أن يح
حــلَّ الصمــت وغابــت التصريحــات الأمريكيــة 

حــول الموضــوع.

الهيبة العسكرية 
الأمريكية عادت 
لتفرض وجودها 

من بوابة سوريا ولو 
عبر ضربة محدودة لا 

تشي بأن ترامب ينوي 
إرهاق الأسد عسكرياً 

أو الوصول إلى حظرٍ 
جوي، فقام بهذه 

الضربة ليشغل الرأي 
العام العالمي الذي 

كان يتحدث سابقاً عن 
العجز الأمريكي.

التهديــد ذاتــه وجّهتــه "واشــنطن ترامــب" 
إلــى إيــران بعواقــب وخيمــة إذا مــا قامــت 
بتجــارب صاروخيــة، ووقتهــا جرّبــت طهــران 
صواريخهــا وســط ردٍّ غيــر مجــدٍ مــن ترامــب.
هــذه المواقــف أثــارت الاســتغراب كــون 
الجمهورييــن أساســاً كانــوا يســخرون مــن 
خطــوط أوبامــا الحمــراء، واعتبروا أن الشــعب 
للفشــل  انتخــب ترامــب تعويضــاً  الأمريكــي 

علــى يــد الديمقراطــي أوبامــا.
ــادت  ــة ع ــكرية الأمريكي ــة العس ــن الهيب لك
لتفــرض وجودهــا مــن بوابــة ســوريا ولــو 
ــب  ــأن ترام ــي ب ــدودة لا تش ــة مح ــر ضرب عب
ينــوي إرهــاق الأســد عســكرياً أو الوصــول 

إلــى حظــرٍ جــوي، فقــام بهــذه الضربــة ليشــغل 
الــرأي العــام العالمــي الــذي كان يتحــدث ســابقاً 

ــي. عــن العجــز الأمريك
 

تناقض في التصريحات 
أطلقتهمــا  متناقضــان  اثنــان  تصريحــان 
الســفيرة الأمريكيــة فــي الأمــم المتحــدة نيكــي 
هيلــي، الأول قبــل الهجــوم الكيميائــي علــى 
خــان شــيخون بأيــام والثانــي بعــده بأيــام.

حيــث قالــت هيلــي قبــل الهجــوم الكيميائــي: 
"أنــت تنتقــي معــاركك وتختارهــا، وعندمــا 
ننظــر إلــى هــذا نجــد الأمــر يتعلــق بتغييــر 
الجلــوس  تعــد  لــم  وأولويتنــا  الأولويــات، 
والتركيــز علــى إزاحــة الأســد عــن الســلطة".
ــذا الهجــوم: "إن  ــد ه ــول بع ــم عــادت لتق ث
أولويــات واشــنطن هــي هزيمــة تنظيــم الدولــة 
الإســامية والتخلــص مــن النفــوذ الإيرانــي 
فــي ســوريا وإزاحــة الرئيــس الســوري بشــار 
ــرى ســوريا ســلميةّ  ــةً: "لا ن الأســد"، مضيف

مــع وجــود الأســد".
فــي  الواضــح  التغيـّـر  هــذا  ويمثـّـل 
التصريحــات مــا يشُــبه الإنقــاب الأمريكــي 
علــى نظــام الأســد وتبــدّلاً واضحــاً بالمواقــف. 
لكــن الإنقــاب التــام بالمواقــف لا يمكــن 
وإنمــا  هيلــي وحســب  مــن خــال  قراءتــه 
ينســحبُ علــى ترامــب أيضــاً والــذي ســبق 
أن طمــأنَ الأســد وتوعّــد بدحــر تنظيــم الدولــة 
ــه الرئاســة  فــي ســوريا، حيــث قــال بعــد توليّ
فــي أول لقــاءٍ لــه مــع صحيفــة "وول ســتريت 
ــة  ــر مختلف ــة نظ ــه وجه ــال": "إن لدي جورن
بخصــوص الحــرب فــى ســوريا" مضيفــاً: 
"علينــا التركيــز علــى محاربــة تنظيــم داعــش 
فــى ســوريا، بــدلاً مــن التركيــز علــى الإطاحــة 
ــع  ــد".  وتاب ــار الأس ــوري بش ــس الس بالرئي
ترامــب حينهــا: "الولايــات المتحــدة تدعــم 
يكــون  أن  دون  ســوريا،  ضــد  المتمرديــن 

ــاس". ــرة مــن هــم هــؤلاء الن ــة فك ــا أي لدين

لكــن ترامــب ذاتــه عــاد الأربعــاء الماضــي، 
أي عقــب يــومٍ واحــد مــن الهجــوم الكيميائيــة 
ليغيـّـر أقوالــه الســابقة. وقــال ترامــب فــي 
مؤتمــر صحفــي بالبيــت الأبيــض مــع ملــك 
الأردن عبــد الله الثانــي: "إن الهجــوم الــذي 
أدى إلــى مقتــل 100 وإصابــة 4000 آخريــن 
ــه  ــر نظرت ــه غيّ ــق، وإن ــكل عمي ــه بش أثرّعلي

ــى الأســد وســوريا". إل

الانقلاب بالمواقف لا 
يمكن قراءته من خلال 
السفيرة الأمريكية في 

الأمم المتحدة نيكي 
هيلي وحسب، وإنما 
ينسحبُ على ترامب 

أيضاً والذي سبق أن 
طمأنَ الأسد وتوعّد 

بدحر تنظيم الدولة في 
سوريا.

الكيميائيــة  بالأســلحة  الهجــوم  أن  وأضــاف 
ســوريا  شــمال  شــيخون  خــان  بلــدة  علــى 
ــه اســتهدف  ــب ووحشــي، وأن ــروّع ورهي "مُ
وحتــى  والأطفــال  النســاء  مــن  أبريــاء 
الأفعــال  "هــذه  أن  إلــى  لافتــاً  الرضــع"، 
ــي يرتكبهــا نظــام الأســد لا يمكــن  الشــائنة الت
القبــول بهــا" وعنــد ســؤاله عمّــا ســيفعل 
أجــاب  "ســترى" رافضــاً عــن كشــف خططــه 

حينهــا. المســتقبلية 
 

دون قرار أممي
ــط  ــورة الســتة، أحب ــدار ســنوات الث ــى م عل
ــرارات  ــبعة ق ــي س ــي والصين ــو الروس الفيت

ــة  ــى معاقب ــدف إل ــت ته ــن كان ــس الأم لمجل
الأســلحة  اســتخدامه  علــى  الأســد  نظــام 
باتخــاذ  المجلــس  فشــل  كمــا  الكيميائيــة، 
ــام  ــدٍّ لنظ ــع ح ــر لوض ــرارات وتدابي ــدّة ق ع
فــي  تــدور  القتــل  آلــة  فبقيــت  الأســد، 
ــبح  ــببهُ ش ــي س ــز عالم ــط عج ــوريا، وس س

النقــض". "حــق 
وجّههــا  التــي  العســكرية  الضربــة  لكــن 
ــعيرات  ــار الش ــي مط ــد ف ــام الأس ــب لنظ ترام
أثبتــت أن المــرات التــي تــم فيهــا اســتخدام 
حــق النقــض فــي مجلــس الأمــن لــم تكــن 
ســوى إطالــةً فــي عمــر الأزمــة الســورية، 
إذ أن ترامــب عندمــا وجــد أســبابه المقنعــة 
ــاً كانــت بالفعــل- اســتهدف قاعــدة للنظــام  - أي
بضربــة مباشــرة ودون الرجــوع إلــى مجلــس 
ــي  ــى إطــار دول ــره للحصــول عل الأمــن أو غي

يشــرّع الهجــوم كمــا كان يشُــاع.
التــي  الروســية  التصريحــات  أن  كمــا 
أشــارت إلــى أن موســكو كانــت علــى علــمٍ 
بالضربــة الأمريكيــة قبــل أن تبــدأ تؤكّــد أن 
ــة  ــتخدم ســابقاً تحــت قبّ ــذي كان يسُ ــو ال الفيت
ــي  ــي أمريك ــاق روس ــن كان باتف ــس الأم مجل
مهمــا اختلفــت ظــروف اجتماعاتــه ودوافعهــا.
أن  احتماليتهــا  مــن  يزيــد  نظريــة  وهــي 
أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســي "إس 300" 
التــي تــم نشــرها فــي ســوريا لحمايــة مجالهــا 
ــمْ بــأي عمليــة اعتــراض، فإمــا  الجــوي لــم تقُ
ــك أو أن روســيا لا  ــى ذل ــادرة عل ــر ق أنهــا غي

ــد التصــدّي لهــا. تري
 

تزايد في الحضور الأمريكي
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وصــول  منــذ 
ترامــب إلــى البيــت الأبيــض رئيســاً للولايــات 
ــح أو إصــاح  ــر تصحي ــاول الأخي ــدة يح المتح
ســلفه  تركهــا  التــي  العســكرية  التصدّعــات 
ــاً  ــه تراجع ــهدت ولايت ــذي ش ــا ال ــاراك أوبام ب
عســكرياً كبيــراً فيمــا يخــص الملــف الســوري، 

راح  كبيــر  روســي  حضــورٍ  مــع  مقارنــةً 
وينشــىء  القــرار،  مراكــز  علــى  يســيطر 

القواعــد العســكرية داخــل ســوريا.

التصريحات الروسية 
التي أشارت إلى أن 

موسكو كانت على 
علمٍ بالضربة الأمريكية 

قبل أن تبدأ تؤكّد 
أن الفيتو الذي كان 

يسُتخدم سابقاً تحت 
قبةّ مجلس الأمن كان 

باتفاق روسي أمريكي 
مهما اختلفت ظروف 
اجتماعاته ودوافعها.

لذلــك عمــل ترامــب علــى قلــب هــذه المعادلــة، 
وهــو مــا تطلّــب نصــراً عســكرياً يثُبــت للــرأي 

العالــم العالمــي أنــه ليــس أوبامــا.
الحضــور  تنامــي  لافتــاً  كان  وبالتــوازي 
فــي  ملحــوظ  بشــكلٍ  الأميركــي  العســكري 
ســوريا، ولا ســيما خــال الأســابيع الماضيــة، 
مــن  الأمريكيــة  القــوات  عــزّزت  حيــث 
"قــوات  حليفتهــا  مناطــق  فــي  انتشــارها 
البــاد،  شــمالي  الديموقراطيــة"  ســوريا 
قــوات  فصــل  خــط  نصــب  مــن  وتمكّنــت 
فــي الجهــة الغربيــة لمنبــج لمنــع اصطــدام 
عســكري بيــن "قســد" داخلهــا وبيــن فصائــل 
الجيــش الحــر الموجــودة فــي مدينــة جرابلــس 

شــمال شــرق منبــج.
ســوريا  "قــوات  حليفتهــا  أن  كمــا 
ــكلٍ  ــى الأرض بش ــت عل ــة" تقدّم الديموقراطي
كبيــر، وقضمــت مســاحاتٍ واســعة، وذلــك 

ــوذ  ــي نف ــادة ف ــوى زي ــة س ــي الحقيق ــس ف لي
الولايــات المتحــدة علــى الأراضــي الســورية، 
القــوات  مــع  شرســة  منافســة  إطــار  فــي 

يمثلهــا.  ومــن  الروســية 
هــذا فــي الشــمال أمــا فــي الجنــوب فقــد 
البريــة  الدولــي  التحالــف  قــوات  تصــدّت 
بالتعــاون مــع فصائــل الجيــش االســوري الحــر 
ــم  ــنهّ تنظي ــومٍ ش ــي لهج ــد الماض ــاء الأح مس
الدولــة علــى مناطــق فــي محيــط معبــر التنــف 
ــة  ــوات الأمريكي ــاول الق ــث تح ــدودي، حي الح
تعزيــز وجودهــا العســكري فــي تلــك المناطــق، 
وســط تقديــرات تتحــدّث عــن استنســاخ تجربــة 
ــم  ــن بدع ــوب، ولك ــي الجن ــرات" ف "درع الف

ــة. ــاركة أردني ــي ومش أمريك

ماذا لو كانت هيلاري؟
ــل أن تحُســم  ــة وقب ــات الأمريكي خــال الانتخاب
نتائجهــا لصالــح دونالــد ترامــب، بــرزَ تصريــحٌ 
ــا ســتحارب  ــون بأنه ــاري كلينت لمنافســته هي

الأســد فــي حــال فــازت بالانتخابــات.
تســاؤلاً  يطــرح  الســابق  الموقــف  هــذا 
كلينتــون  هيــاري  كانــت  لــو  مــاذا  اليــوم، 
مــكان ترامــب؟ وهــل كانــت ســتقوم باســتهداف 

العســكرية؟ النظــام  قواعــد 
علــى  بنــاءاً  الســؤال  نحُيــل  أن  يمكننــا 
مــن  دعــت  لكلينتــون  جديــدة  تصريحــاتٍ 
إلــى قصــف المزيــد مــن مطــارات  خلالهــا 
ــات التــي وجّههــا  ــك عقــب الضرب الأســد، وذل
ــون:  ــت كلينت ترامــب لمطــار الشــعيرات. وقال
ــوة ضــد  ــر ق ــل إجــراءاً أكث ــت تفضّ ــا كان "إنه
رئيــس النظــام فــي ســوريا بشــار الأســد".
وأشــارت خــال مقابلتهــا مــع الإعلاميــة 
هامــش  علــى  وومــن"،  براونــز  "تينــا 
ــى  ــورك، إل ــي نيوي ــرأة ف ــة للم ــة العالمي القم
ــي  ــوي ف ــر ج ــة حظ ــة منطق ــدت إقام ــا أيّ أنه
ســوريا بعــد الخــروج مــن الحكومــة، وهــو مــا 

عارضــه أوبامــا حينــذاك.

كان لافتاً تنامي 
الحضور العسكري 

الأميركي بشكلٍ 
ملحوظ في سوريا، ولا 

سيما خلال الأسابيع 
الماضية، حيث عززّت 

القوات الأمريكية من 
انتشارها في مناطق 

حليفتها »قوات سوريا 
الديموقراطية« شمالي 

البلاد.

عاصــرت  كلينتــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــة  ــرةٍ للخارجي ــورة الســورية كوزي ــات الث بداي
فــي الولايــة الأولــى لأوبامــا، إلّ أن عهدهــا لــم 

ــدّي. ــي ج ــرّك أميرك ــهد أي تح يش
ــه  ــا ذكرت ــده م ــف عن ــتحق التوق ــا يس ومم
مجلــة "تايــم" الأمريكيــة، مــن أنــه وقبــل 
ــد  ــن إعــان الرئيــس دونال ــة م ســاعاتٍ قليل
صواريــخ  مــن   59 قواتــه  إطــاق  ترامــب 
توماهــوك علــى مطــار الشــعيرات فــي ســوريا، 

ــك. ــل ذل ــى فع ــت إل ــت دع ــون كان ــإن كلينت ف
ونقلــت الصحيفــة عــن كلينتــون قولهــا: 
ــوة  ــذه الق ــة، وه ــوة جوي ــه ق ــد لدي "إن الأس
المدنييــن،  القتلــى  ســقوط  ســببّت  الجويــة 
وأعتقــد حقــاً أنــه كان ينبغــي ولا يــزال أن 
نقضــي علــى هــذه المطــارات، ومنعــه مــن 
أن يكــون قــادرا علــى اســتخدامها فــي قصــف 
المدنييــن وإســقاط غــاز الســارين عليهــم". 
ــاً ســنرى  ــا حق لكــن الســؤال يبقــى: هــل كن
الســابقة  كلينتــون  تصريحــات  مفاعيــل 
واللاحقــة علــى أرض الواقــع لــو أنهــا ممســكةٌ 

بمراكــز القــرار؟

بقلم المحرر السياسي
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تتمة:
النابالم الحارق

ــذي  ــة ال ــدي الإدارة الأمريكي ــياق تح ــي س وف
مطــار  اســتعمال  معــاودة  علــى  اشــتمل 
الســورية  المــدن  قصــف  فــي  الشــعيرات 
بالنابالــم الحــارق، اســتهدفت طائــرات النظــام 
وإدلــب،  حمــاة،  أريــاف  فــي  مواقــع  عــدة 
ــض  ودرعــا بقنابــل تحتــوي الفوســفور الأبي
المحــرم دوليــاً، وبالقنابــل العنقوديــة والنابالــم 
الحــارق، فــي وقــت ارتكــب فيــه الطيــران 
الروســي مجــزرة فــي قريــة أورم الجــوز فــي 
ــرات  ــب العش ــل وأصي ــث قتُ ــب، حي ــف إدل ري
بينهــم أطفــال بقصــف جــوي طــال أيضــاً مدينــة 
خــان شــيخون بريــف إدلــب الجنوبــي التــي 

شــهدت جريمــة غــاز الســارين.
أن  الســوري  الوطنــي  الائتــاف  واعتبــر 
جريمــة أورم الجــوز »لا تقــل شــناعة عــن 
جرائــم نظــام الأســد، والميليشــيات الإيرانية«، 
مشــيراً إلــى أن الــروس والإيرانييــن والنظــام 
ــن رداً  ــى المدنيي »يفرغــون جــام غضبهــم عل
علــى الخطــوة الأمريكيــة«، والتــي وصفهــا 
ــألا  ــة ب ــاً الإدارة الأمريكي ــتثنائية، مطالب بالاس
تســمح لخطوتهــا التــي كانــت نقطــة تحــول 
مهمــة أن تصبــح مدخــاً لتصعيــد كبيــر وعبــث 

ــوريين. ــاء الس ــر ودم بمصي
الشــبكة  أكــدت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
الســورية لحقــوق الانســان أن نظــام الأســد 
تحــدى المجتمــع الدولــي مجــدداً واســتخدم 
أســلحة كيميائيــة فــي هجــوم شــنَّه علــى حــي 
القابــون فــي العاصمــة دمشــق يــوم الجمعــة، 
ــى مطــار  ــة عل ــة الأمريكي ــوم الضرب ــي ي أي ف
الشــعيرات. وقالــت الشــبكة إن النظــام اســتخدم 
ــى  ــاز ســام عل ــن بغ لتي ــن مُحمَّ ــن يدويتي قنبلتي
مــا  القابــون،  حــي  مــن  الشــرقية  الجبهــة 
ــل  ــن مــن فصائ ــن اثني ــة مقاتِليَ ــى إصاب أدى إل
المعارضــة بأعــراض اختنــاق وضيــق تنفــسٍ 

ــديد. ــعال ش وس
 

الائتلاف الوطني 
السوري أشار إلى أن 

الروس والإيرانيين 
والنظام »يفرغّون جام 

غضبهم على المدنيين 
رداً على الخطوة 

الأمريكية«، والتي 
وصفها بالاستثنائية، 

مطالباً الإدارة الأمريكية 
بألا تسمح لخطوتها بأن 

تصبح مَدخلًا لتصعيد 
كبير وعبث بمصير 

ودماء السوريين. 
 

تململ دولي
ــام  ــل النظ ــن قب ــكري م ــد العس ــي التصعي ويأت
والــروس فــي ســوريا عشــية اجتمــاع وزراء 
خارجيــة دول مجموعــة الســبع فــي مدينــة 
توســكانا الإيطاليــة تحضيــراً لاجتمــاع قمــة 
ــي 26  ــينعقد ف ــدول س ــذه ال ــن ه ــن ع لممثلي

و27 أيــار فــي مدينــة تاورمينــا الإيطاليــة، 
حيــث مــن المتوقــع أن تنتهــج أســلوباً جديــداً 
فــي التعاطــي مــع روســيا فــي العديــد مــن 
الملفــات الســاخنة، وأبرزهــا الملــف الســوري 
 وبــدا أن العديــد مــن دول العالــم كانــت 
تنتظــر التحــرك الأمريكــي لتبــدي اســتياءها 
مــن الرفــض الروســي لضغــط جــاد علــى نظــام 
الأســد مــن أجــل الوصــول إلــى حــل ينهــي 
القضــاء  فــي  الســورية، ويســاعد  المأســاة 

ــاد.  ــي الب ــاب ف ــى الإره عل
وزيــر  إلغــاء  علــى  واحــد  يــوم  وعقــب 
الخارجيــة البريطانــي لزيــارة كانــت مقــررة 
ــة التركــي  ــر الخارجي ــى موســكو، دعــا وزي إل
مولــود تشــاووش أوغلــو روســيا للكــف عــن 
التمســك ببقــاء بشــار الأســد فــي الســلطة، 
كمــا صعـّـدت بريطانيــا مــن لهجــة انتقادهــا 
لموســكو، حيــث قــال وزيــر الدفــاع البريطانــي 
مايــكل فالــون إن »روســيا مســؤولة مســؤولية 
غيــر مباشــرة عــن ســقوط كل قتيــل مدنــي فــي 
خــان شــيخون«، ودعاهــا إلــى تفكيــك ترســانة 

ــد. ــى الأب ــة إل الأســد الكيمياوي
  

 الجبهة الجنوبية
ــاد  ــي الب ــة ف ــة الجنوبي ــهد الجبه ــا تش وبينم
تقدمــاً ملموســاً لفصائــل المعارضــة ضــد قوات 
ــي  ــد ف ــا البل ــية بدرع ــي المنش ــي ح ــام ف النظ
إطــار معركــة« المــوت ولا المذلــة«، حيــث 
تقتــرب مــن الســيطرة الكاملــة عــل الحــي 
درعــا  فــي  النظــام  قــوات  وجــود  وإنهــاء 
ــود  ــة عــن وج ــت مصــادر صحفي ــد، تحدث البل
خطــط لعمليــات أردنيــة - أمريكيــة - بريطانيــة 
المتطرفــة  التنظيمــات  لمواجهــة  مشــتركة، 

والتمــدد الإيرانــي فــي الجنــوب الســوري.
وحســب هــذه المصــادر فــإن الخطــط تقضــي 
داخــل  أردنيــة  عســكرية  عمليــات  بتنفيــذ 
الأراضــي الســورية، أو فــي منطقــة الحــدود، 

دون أن يكــون هنــاك وجــود عســكري أردنــي 
داخــل ســوريا.

قــال  الثانــي  عبــد الله  الأردن  ملــك  وكان 
لصحيفــة »واشــنطن بوســت« إنــه بعــد طــرد 
يتوجــه  قــد  الرقــة  مــن  »داعــش«  تنظيــم 
اســتعداد  مؤكــداً  الجنــوب،  إلــى  عناصــره 
الأردن لمواجهــة هــذا التحــدي بالتنســيق مــع 

وبريطانيــا. المتحــدة  الولايــات 
إلــى  تحدثــت  المصــادر  بعــض  أن  غيــر 
»صــدى الشــام«، وبينمــا لــم تســتبعد حصــول 
الولايــات  بدعــم  أردنــي  عســكري  تدخــل 
المتحــدة فــي المنطقــة الجنوبيــة خــال الفتــرة 
التدخــل  فإنهــا رأت أن مثــل هــذا  المقبلــة، 
ــم »داعــش« بالدرجــة  ــه تنظي ــون هدف ــن يك ل
الأولــى لأن التنظيــم ومبايعيــه فــي الجنــوب 
ــى  ــوا إل ــن أن يحتاج ــة م ــل أهمي ــف وأق أضع

تدخــل خارجــي للقضــاء عليهــم. 

بدت العديد من دول 
العالم وكأنها كانت 

تنتظر التحرك الأمريكي 
لتبدي استياءها من 

الرفض الروسي 
لضغط جاد على نظام 
الأسد من أجل الوصول 
إلى حل ينهي المأساة 

السورية، ويساعد في 
القضاء على الإرهاب 

في البلاد. 

ــل  ــن تدخ ــث ع ــادر أن الحدي ــك المص  ورأت تل
عســكري إقليمــي تدعمــه الولايــات المتحــدة 

لــن يســتهدف داعــش بالدرجــة الأولــى وإن 
ــه  ــدف من ــه، وأنّ اله ــاءً ل ــك غط ــن ذل ــذ م اتخ
هــو إقامــة مناطــق آمنــة أو مناطــق انتقاليــة 
حيــن  إلــى  والنازحيــن  المدنييــن  تســتوعب 
التوصــل إلــى حــل نهائــي للوضــع فــي ســوريا 
بــدل اجتيازهــم الحــدود إلــى الأردن، فضــاً عــن 
الفوائــد الاقتصاديــة التــي قــد يجنيهــا الأردن من 
وجــود هــذه المنطقــة عبــر المعبــر الذي قد ينُشَــأُ 
للتبــادل التجــاري بيــن الأردن وهــذه المناطــق.
 وبــرأي تلــك المصــادر فإن التدخــل المحتمل 
لــه علاقــة بشــكل رئيــسٍ بالحفــاظ علــى مصالح 
إســرائيل، فــي ضــوء تمــدد إيــران عبر حرســها 
الثــوري وحــزب الله والميليشــيات الأخــرى فــي 
المنطقــة الجنوبيــة، وهــو مــا دعــا روســيا 
ــة  ــى المنطق ــبياً عل ــا نس ــف غاراته ــى تخفي إل
الجنوبيــة حتــى لا تنفجــر المنطقــة وتتــأذى 
إســرائيل وذلــك بهــدف إيجــاد منطقــة مســتقرة 

لمصلحــة إســرائيل والأردن.  
ــرّح  ــي ص ــد الله الثان ــك الأردن عب وكان مل
قبــل أيــام أن وجــود الحــرس الثــوري الإيرانــي 
ــدّ  ــم مــن حــدود الأردن لا يعُ ــى بعــد 70 كل عل
يعتبــر  ذلــك  أن  إلــى  مُلمحــاً  ســارّاً،  خبــراً 

ــواء. ــى الس ــرائيل عل ــأردن وإس ــداً ل تهدي
  

عملية تركية جديدة
ومــن جهتهــا، تســتعد تركيــا التــي رحبــت 
ــدة  ــى قاع ــة عل ــكرية الأمريكي ــة العس بالضرب
عمليــة  لإطــاق  العســكرية  الشــعيرات 
الحــدود  علــى  أو  ســوريا  فــي  عســكرية 
الســورية – العراقيــة تســتهدف المســلحين 

المنطقــة. تلــك  فــي  الأكــراد 
ــة  ــك العملي ــإن تل ــة، ف  وبحســب مصــاد تركي
ــرات« أو »درة  ــي ســتحمل اســم »ســيف الف الت
دجلــة« وستســتهدف مســلحي حــزب العمــال 
الكردســتاني فــي محيط ســنجار في العــراق حيث 
ــك  ــي تل ــم ف ــراد وجوده ــلحون الأك ــزز المس يع

المنطقــة، وتســعى العمليــة التركية لقطــع الصلة 
ــم فــي ســوريا والعــراق. بيــن عناصــر التنظي

ولاحــظ مراقبــون تزامــن إعــان تركيــا عــن 
توقيــف الطيــار الســوري المحتجــز لديهــا مــع 

الضربــة الأميركيــة علــى مطــار الشــعيرات.

مصادر قالت لـ صدى 
الشام إن الحديث 

عن تدخل عسكري 
إقليمي تدعمه الولايات 

المتحدة لن يستهدف 
داعش بالدرجة الأولى، 

وأنّ الهدف منه هو 
إقامة مناطق آمنة 
أو مناطق انتقالية 

تستوعب المدنيين 
والنازحين.

 وكانــت الســلطات التركيــة أعلنــت اعتقــال 
صوفــان،  محمــد  العقيــد  الســوري  الطيــار 
الــذي أسُــقطت طائرتــه فــي 4 آذار الماضــي، 
بعــد انتهــاء علاجــه فــي مستشــفى بمدينــة 

الحدوديــة. أنطاكيــة 
ــة  ــاح« التركي ــي صب ــة »ديل ــت صحيف ونقل
عــاج  أن  تأكيدهــا  أمنيــة،  مصــادر  عــن 
صوفــان اكتمــل، وغــادر مستشــفى هاتــاي 
الحكومــي، حيــث تــم نقلــه إلــى القصــر العدلــي 
بالولايــة مشــيرة إلــى انــه أدلــى بإفادتــه أمــام 
النائــب العــام التركــي خــال محاكمتــه بتهمــة 
خــرق حــدود الجمهوريــة التركيــة والتجســس.

عدنان علي

لمــاذا لــم تمــحُ الصواريــخ الأمريكيــة 
فــي  الشــعيرات  قاعــدة  »توماهــوك«  
ريــف حمــص الجنوبــي الشــرقي مــن 
روســيا  تقـُـم  لــم  ولمــاذا  الوجــود؟ 
صواريــخ  باعتــراض  الأســد  ونظــام 
ولمــاذا  بـــ«إس300«؟  »توماهــوك« 
عــاد النظــام وروســيا فــوراً لاســتخدام 
المطــار المقصــوف فــي ضــرب المدنييــن 
وارتــكاب المجــازر فــي إدلــب وغيرهــا؟
وزارة الدفــاع الأمريكيــة »البنتاجون« 
أبلغــت روســيا بأنهــا ســتوجه ضربــة 
الشــعيرات  قاعــدة  إلــى  صاروخيــة 
العســكرية لتأديــب نظــام الأســد، فأبلغــت 
روســيا النظــام كــي يتلقــى تلــك الضربــة 
ــق  ــراغ المناط ــر إف »بصــدر رحــب« عب
ــي المطــار،  ــا ف ــم ضربه ــي ســوف يت الت
وبعــد يــوم واحــد فقــط عــادت قاعــدة 
الشــعيرات إلــى العمــل وعــادت الطائــرات 
فــي  المجــازر  وارتكبــت  الإقــاع  إلــى 
ــر  ــا س ــن، فم ــم يك ــيئاً ل ــوريا وكأن ش س
ــى  ــي يملكهــا نظــام الأســد، حت ــوة الت الق
كانــوا  توماهــوك  صــاروخ   59 أن 

وكأنهــم لــم يضربــوا المطــار؟
صواريــخ  أنّ  المعــروف  مــن 
»توماهــوك« الأمريكيــة مــن الصواريــخ 
البنــى  ضــد  أيضــاً  والفعالــة  الدقيقــة 
ــة  ــة والمحصّنــة، كالأبني ــة المهم التحتي
والأهــداف  والمطــارات  والثكنــات 
ــا أنّ  ــرى، كم ــة الأخ ــكرية المحصن العس
صــاروخ توماهــوك الواحــد يــزن 1,5 
ــغ  طــن، وهــو مــزود بشــحنة ناســفة تبل
بيــن  يتــرواح مــا  كلــغ، وثمنــه   450
600 ألــف و2.1 مليــون دولار أمريكي.

وســعره  للصــاروخ  القــوة  تلــك  كل 
المرتفــع، لــم توقــف طائــرات النظــام 
والطائــرات الروســية عــن التحليــق فــي 
ــاً مــن قاعــدة الشــعيرات،  ســوريا انطلاق
ولــم تحُــدِث ذلــك الدمــار الــذي يجعــل 
المطــار خــارج الخدمــة، فمــا هــو الســبب 
ــة؟ ــة الأمريكي ــر الصناع ــل فخ وراء فش
الســبب ربمــا هــو أنّ »أمريــكا تكــذب« 
يكــذب«  و«النظــام  يكــذب«  »ترامــب 
و«روســيا تكــذب«، صحيــح أن واشــنطن 
لكــن  الشــعيرات،  قاعــدة  اســتهدفت 
الصحيــح أنهــا لــم تســتهدفها بذلــك العــدد 
ــول  ــا الق ــا يمكنن ــخ، وربم ــن الصّوراي م
صــاروخ  عبــر  تــم  الاســتهداف  بــأنّ 
واحــد أو بصاروخيــن علــى مناطــق لا 

ــار. ــي المط ــرة ف ــد مؤث تع
نظــام الأســد قصــف خــان شــيخون 
بالكيميــاوي بعــد يوميــن مــن الضــوء 
الأخضــر الــذي منــح مــن قبــل دونالــد 
ترامــب وتمــت ترجمتــه مــن قبــل النظــام 
بالغــارة الكيمياويــة التــي قتلــت وخنقــت 
ــاد  ــاوي ع ــة الكيمي ــد ضرب ــات، وبع المئ
ترامــب ليقــول بــأن بشــار مجــرم حــرب، 
نتيجــة  للأســد  الصفعــة  يشــبه  بمــا 
خروجــه عــن النــص، فــا يجــوز لــه أن 
ــط! ــاً فق ــل ذبح ــاً ب ــوريين خنق ــل الس يقت
واشــنطن قصفــت النظــام شــكلاً فقــط، 
وأخــذت مــن النظــام وروســيا مــا تريــده، 
ومــن دفــع الثمــن هــو الشــعب الســوري 
فــي  القصــف  وبقــي  وأطفالــه،  بدمــه 

الإعــام وحســب.
للنظــام وروســيا  أرســلت واشــنطن 
وإيــران وغيرهــم بأنهــا لا تــزال هــي 
وتحــل  تتدخــل  أن  وتســتطيع  القائــدة 
تشــاء،  ومتــى  تشــاء  كيفمــا  وتربــط 
ــن  ــو كان الثم ــد، ول ــراض أح ودون اعت

دمــاء. الأطفــال دون  قتــل 
مــا الفــرق بيــن أن تقتــل مدنيــاً خنقــاً، 
أوحرقــاً، أو قصفــاً أو ذبحــاً، ســكرات 
واحــد،  المــوت  وألــم  واحــدة  المــوت 
ــا  ــد الحــي روحــه، كم ــة يفق ــي النهاي وف
ــرأة أو  ــل وام ــل طف ــن قت ــرق بي ــه لا ف أن
قتــل رجــل، فلمــاذا تفــرق واشــنطن بيــن 
أنــواع القتــل، وبيــن مــا يســتحق العقــاب 

ــتحق؟. ــا لا يس وم
ــاع عــن  ــل هــو دف ــل بالبرمي ــل القت ه
يســتحق  لا  النفــس  أوعــن  الشــرف 
أو  الدولــي  القانــون  بحســب  عقوبــة 
أن  أم  الأخــرى؟  الأرضيــة  القوانيــن 
مــا  هــو  فقــط  السّــام  بالغــاز  القتــل 
هــو  عقــاب؟  وأيّ  عقابــاً،  يســتحق 
القتــل  عــن  بمنعــه  المجــرم  عقــاب 
ــل  ــل بالبرمي ــه بالقت ــق والســماح ل بالخن

وغيــره؟ والتعذيــب  والتجويــع 
تعنيهــا  رســائل  وجهــت  واشــنطن 
للنظــام وروســيا والنظــام، والــروس 
ــداً،  ــائل جي ــرؤوا الرس ــك وق ــوا ذل فهم
والغــارات الروســية والنظاميــة علــى 
مــن  انطلاقــاً  ســوريا  فــي  المدنييــن 
مباشــرة  الضربــة  بعــد  الشــعيرات 
ولا  لأمريــكا،  موجــة  رســائل  ليســت 
ــكا،  ــيا لأمري ــام وروس ــن النظ ــاً م تحدي
بــل هــي تحــدٍّ للشــعب الســوري ورســالة 
واضحــة لهــم: »نحــن ســنقتلكم شــاءت 

أمريــكا أم أبــت«. 

واشنطن تصرف 
»شيك« من 
الدم السوري

جلال بكور

قصف »الشعيرات«.. مرحلة جديدة أم ضربة عابرة

تصريحات

تقاعس روسيا عن تنفيذ اتفاق تأمين الأسلحة الكيميائية بسوريا أسهم في هجوم خان شيخون، واشنطن 
تتوقع أن تتخذ موسكو نهجاً أشد ضد نظام الأسد بإعادة التفكير في تحالفها مع الأسد، لأن كل مرة تقع 

فيها إحدى هذه الهجمات المروعة تقترب روسيا درجة من درجات المسؤولية، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون 
هناك تغير في موقفنا العسكري تجاه سوريا.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي 

لا أستبعد إقدام الولايات المتحدة على شن ضربة صاروخية جديدة ضد نظام بشار الأسد. الهجوم الصاروخي 
الأمريكي على قاعدة جوية تابعة لـ الأسد إشارة واضحة من واشنطن للغرب.من المهم أن ندرك أن الأمر 

يمكن أن يتكرر مرة أخرى.
ليس هناك أدنى شك بأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة سوف تغير الوضع في سوريا جذرياً.

بوريس جونسون
وزيــر الخارجية البريطاني 

الجانب الأمريكي أظهر عدم وجود أية رغبة لديه في التعاون حول سوريا بأي شكل، وعدم أخذ مصالح بعضنا 
بعضاً في الاعتبار.

موسكو ليست مستعدة الآن للتعليق على تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول 
أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

ديميتري بيسكوف
المتحدث باســم الكرملين 

الروسي 

دائماً ما طالب الرئيس أردوغان بضرورة عدم الاكتفاء بالأقاويل، والبدء في اتخاذ إجراءات من أجل ردع النظام السوري.
نرى استهداف هذه القاعدة )الشعيرات( أمراً مهماً ومُؤثراً، لكن يجب على المجتمع الدولي أن يبقي على 

موقفه ضد وحشية نظام بشار الأسد. 
أتمنى أن تساهم العملية الأمريكية في إحلال السلام، وأن تردع هجمات النظام مستقبلًا.

نعمان قورتولموش
نائب رئيس الوزراء 

التركي 
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كبير المفاوضين محمد صبرا لـ صدى الشام: 
الضربات الأمريكية ضد نظام الأسد نقطة تحول في التعامل مع الملف السوري

أعــرب كبير المفاوضين في الهيئة 
العليا للمفاوضات الســورية، محمد 
صبــرا عن تفاؤله إزاء المواقف التي 

تبديهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
"دونالد ترامب" حيال الملف 

الســوري، واصفاً الضربات الأمريكية 
"المحدودة" التي تلقاها نظام الأســد 

في مطار "الشــعيرات" العسكري 
بأنها "نقطة تحول مهمة ســتقود 

لخلــق ديناميات جديدة للتعاطي مع 
هذا الملف".

حاوره: مصطفى محمد

وفــي حــوار خــاص مــع "صــدى الشــام" 
ــزرة  ــد لمج ــام الأس ــكاب نظ ــرا ارت ــع صب أرج
شــيخون  خــان  مدينــة  فــي  الكيميــاوي 
إلــى نوايــا الأخيــر باختبــار موقــف الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة تجاهــه، ولفــت إلــى مــا 
مواقــف  فــي  المبشــرة  بـ"البــوادر  وصفــه 
بعــض البلــدان الغربيــة"، مشــيراً فــي هــذا 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عقــد  إلــى  الصــدد 
المتحــدة جلســة "الاتحــاد مــن أجــل الســام" 
بدعــوة مــن بريطانيــا وكنــدا، بغــرض البحــث 
فــي  والروســي  الفيتــو  تجــاوز  ســبل  فــي 

الأمــن. مجلــس 
مــن  المقبلــة  للجولــة  التحضيــرات  وعــن 
محادثــات جنيــف، أكــد صبــرا أنــه لا يوجــد 
موعــد بعــد للبــدء بهــا، كاشــفاً عــن قيــام 
ــة، اســتعداداً  المعارضــة بالمشــاورات الداخلي

المحادثــات. لهــذه 
وفيما يلي نص الحوار: 

  
- من منظوركم، ما هي الرسالة 	

التي أراد نظام الأسد إيصالها من خلال 
استخدام الكيماوي في مدينة خان 

شيخون؟
الكثيــر مــن المحلليــن الغربييــن يتســاءلون 
ــك لأنهــم لا يعرفــون طبيعــة  هــذا الســؤال وذل
النظــام الســوري الــذي اعتــاد لعبــة حافــة 
الهاويــة منــذ عهــد المجــرم حافــظ أســد وحتــى 
اللحظــة، هــذه اللعبــة جعلــت بشــار يتوهــم بــأن 
التصريحــات الأمريكيــة الأخيــرة باتــت تشــكل 
ــار  ــك أراد اختب ــه ولذل ــة ل ــدة حامي ــة جدي مظل
واختبــار  ناحيــة،  مــن  ترامــب  إدارة  إرادة 
مــدى تماســك التصريحــات التــي قــال فيهــا 
بعــض المســؤولين الأمريكييــن بــأن بشــار لــم 
يعــد يشــكل أولويــة، لقــد أراد مــن وراء هــذه 
الجريمــة اختبــار التفاهــم الروســي الأمريكــي 
الــذي ســاد فــي عهــد أوبامــا والــذي حمــى 
بشــار الأســد مــن توجيــه ضغــوط حقيقيــة 
عليــه تدفعــه للانصيــاع لقــرارات الشــرعية 
ــذه برأيــي الرســالة الأهــم مــن  الدوليــة، وه

وراء ارتــكاب هــذه الجريمــة.

أراد بشار الأسد من 
خلال مجزرة خان 

إرادة  اختبار  شيخون 
الإدارة الأمريكية، ومدى 

التصريحات  تماسك 
التي قال فيها 

المسؤولين  بعض 
بشار  بأن  الأمريكيين 

لم يعد يشكل أولوية. 
 

- ما هو تأثير المرحلة التي وصل إليها 	

الإجرام بحق الشعب على المفاوضات 
المقبلة؟

مــن غيــر المعقــول أو المنطقــي أن يســتمر 
نظــام بشــار بارتــكاب هــذه الجرائــم بينمــا 
لتخفيــض  بأجمعــه  العالــم  علينــا  يضغــط 
ســقف مطالبنــا، هــذه الجرائــم يجــب أن يكــون 
ــال  ــي ح ــة ف ــى المعارض ــب عل ــر ويج ــا أث له
اســتمرت هــذه الجرائــم أن تعيــد تقييــم جــدوى 
العمليــة السياســية وجــدوى مشــاركتها فــي 
عمليــة عبثيــة باتــت تشــكل مجــرد غطــاء 

لنظــام بشــار لقتــل مزيــد مــن الســوريين. 
يجــب أن تبحــث المعارضــة عــن وســائل 
ــي حــال  ــق أهــداف الســوريين ف أخــرى لتحقي
اســتمرت الأمــور علــى حالهــا، لقــد لمســتُ من 
خــال مشــاركاتي فــي العمليــات التفاوضيــة 
مــع النظــام منــذ عــام 2014 أن العالــم الــذي 
لا يريــد تغييــر نظــام بشــار الأســد يريــد تغييــر 
ــة  ــر المعارض ــط تفكي ــل نم ــة، أو لنق المعارض
وســقف مطالبهــا، ولذلــك يجــب أن نقــف أمــام 
أنفســنا وأمــام شــعبنا لنعيــد التفكيــر بخياراتنــا 
ــدة.  ــق أســس جدي السياســية والعســكرية وف

 
- بعيداً عن الشجب والتنديد والردود 	

المعتادة، كطبقة سياسية تمثل 
المعارضة السورية ما هي الخطوات 
التي يمكنكم القيام بها حيال مجزرة 

الكيمياوي؟
ــي جهــود  ــر ف ــاك تشــتت كبي ــى اللحظــة هن حت
المعارضــة وللأســف أغلــب هــذا التشــتت يعــود 
لمنافســات شــخصية ولنــوازع فرديــة، وتشــتت 
ــى  ــي وأتمن ــازَ شــيء حقيق ــع إنج ــود يمن الجه
أن تســتطيع المعارضــة اســتثمار أوراق القــوة 
التــي تملكهــا، وهــي كثيــرة جــداً، بشــكل يخــدم 

الســوريين ويحقــق مــا يصبــون إليــه . 
 

- منذ فترة وجيزة، ســمعنا عن 	
مشــاريع ستذهبون بها إلى الأمم 

المتحدة بغرض تجاوز الفيتو الروســي- 

الصينــي، أولًا برأيكم كرجل قانون، 
هل مــن الممكن الالتفاف على 

الفيتوالروســي الصيني، وهل هناك 
جديد في هذا الســياق؟

طرحنــا منــذ عــدة ســنوات مســألة العــودة 
إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تحــت 
بنــد الاتحــاد مــن أجــل الســام، وهنــاك بــوادر 
مبشــرة حدثــت فــي نهايــة العــام الماضــي 
ــر  ــدا لاجتمــاع غي ــا وكن عندمــا دعــت بريطاني
رســمي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تحــت 
هــذا البنــد وحضــره أكثــر مــن ســبعين دولــة، 
ــل  ــة تفعي ــل بإمكاني ــا الأم ــذا المؤشــر أعطان ه
إلــى تحقيــق  هــذا البنــد وتطويــره وصــولاً 
تــوازن فــي الملــف الســوري يســمح بتجــاوز 

ــيا.  ــل روس ــن قب ــن م ــس الأم ــل مجل تعطي
 

صبرا: نجُري اتصالات 
مكثفة مع الأوروبيين 

ولا سيما مع الحكومة 
الفرنسية التي تبدي 

تفهماً كاملًا للقضية 
السورية ومع الحكومة 

البريطانية التي 
تطورت مواقفها 

بشكل كبير في العام 
الماضي باتجاه يصب 

في مصلحة تحقيق 
تطلعات السوريين. 

- كان هناك حديث بريطاني عن إمكانية 	
القيام بتحركات أحادية ضد نظام 

الأسد، ونحن لاحظنا أن هناك تفاعلًا 
أوروبياًً جيداً إلى حد ما مع القضية 

السورية، وخصوصاً باريس ولندن، هل 
تسعون إلى استثمار هذا التفاعل، 

وماهي خططكم لتطوير هذه المواقف 
الأوروبية؟

هنــاك تطــور مهــم علــى صعيــد مفهوم الســيادة 
العالــم مــن  الــذي كان يمنــع دول  الوطنيــة 
ــيء  ــاره البط ــدأ مس ــور ب ــذا التط ــرك وه التح
ــم  ــال مفاهي ــم إدخ ــا ت ــام 1991 عندم ــي ع ف
حمايــة حقــوق الإنســان وأنهــا أولــى بالاهتمــام 
ــار  ــذا المس ــاً ه ــيادة ، طبع ــوع الس ــن موض م
التطــوري فــي القانــون الدولــي لــم ترتســم 
معالمــه بعــد بشــكل نهائــي مــع حــدوث قفــزة 
كبيــرة فــي عــام 2005 فــي قمــة الأرض التــي 
ــو  ــة وه ــن الحماي ــؤولية ع ــدأ المس ــرت مب أق
ــي  ــح المروعــة ف ــد المذاب ــراره بع ــم إق ــدأ ت مب
البوســنة والهرســك وفــي روانــدا، هــذا المبــدأ 
يقــوم علــى فكــرة أساســية وهــي ضــرورة 
ــاون  ــردي أو جماعــي وبالتع التدخــل بشــكل ف
مــع المنظمــات الإقليميــة لحمايــة المدنييــن 
ــم  ــادة أو لجرائ ــات إب ــون لعملي ــن يتعرض الذي
ضــد الإنســانية، مــن هنــا نجــري اتصــالات 
مــع  ســيما  ولا  الأوروبييــن  مــع  مكثفــة 
الحكومــة الفرنســية التــي تبــدي تفهمــاً كامــاً 
للقضيــة الســورية ومــع الحكومــة البريطانيــة 
فــي  كبيــر  بشــكل  مواقفهــا  تطــورت  التــي 
العــام الماضــي باتجــاه يصــب فــي مصلحــة 
العدالــة  فــي  الســوريين  تطلعــات  تحقيــق 
ــة كل المواطنيــن،  وبنــاء دولتهــم الحــرة، دول
وحاليــاً اتصالاتنــا مــع الأوروبييــن تركــز علــى 

مســارين: الأول هــو ضــرورة تحقيــق العدالــة 
ومحاســبة مجرمــي الحــرب وعلــى رأســهم 
بشــار الأســد، والمســار الثانــي هــو مســار 
ــن والاســتقرار  ــد الأم ــل السياســي وتوطي الح

ــي ســوريا. ف

- كيف تفسر التصريحات المتضاربة 	
الصادرة عن الإدارة الأمريكية حول 

مستقبل رئيس النظام بشار الأسد، 
وخصوصاً تلك المتعلقة منها بأولويات 

واشنطن في هذا السياق؟
مــن  واضــح  بشــكل  ســمعناه  الــذي  الــكلام 
راتنــي  مايــكل  الســيد  الأمريكــي  المبعــوث 
فــي  جوهــري  تغييــر  لا  بأنــه  واضحــاً  كان 
القضيــة  مــن  الأمريكيــة  السياســة  موقــف 
لا  الأولويــات  تحديــد  ومســألة  الســورية 
ــي نقطــة التحــرك  ــل يعن ــر ب ــذا التغيي ــي ه يعن
الأولــى، والــكلام الجديــد مــن وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي مطمئــن إلــى حــد مــا لهــذه الجهــة، 
فالوزيــر تحــدث بشــكل واضــح أن لا مســتقبل 
لتشــكيل  فــي ســوريا ودعــا  الأســد  لبشــار 
ــاد  ــف دولــي لإنجــاز حــل سياســي وإبع تحال
عــن  حــد وصفــه  علــى  القاتــل  الديكتاتــور 
إضافــة  جــداً  مهــم  الــكلام  هــذا  الســلطة، 
ترتســم  بــدأت  الــذي  الأمريكــي  للتحــرك 
اليوميــن الأخيريــن ولا ســيما  معالمــه فــي 
توجيــه الضربــة العســكرية لمطــار المــوت 
ــه يشــكل  "مطــار الشــعيرات" وهــذا بحــد ذات
ــات  ــق دينامي نقطــة تحــول مهمــة ســتقود لخل
ــف الســوري، فهــذا  ــدة للتعاطــي مــع المل جدي

إدارة  أن  يعنــي  للتطــورات  الجديــد  الســياق 
الرئيــس ترامــب قــد تخلــت عــن التــردد الــذي 
وســمَ إدارة أوبامــا وقــررت أن تتحــول لفاعــل 
مباشــر فــي الحــدث الســوري وهــو أمــر علــى 
ــي  ــع ف ــيؤدي لتراج ــة إذ س ــن الأهمي ــة م غاي
نفــوذ إيــران وروســيا فــي المســتقبل وهــذا 
سيســمح بخلــق أجــواء مؤاتيــة لبنــاء حــل 
ــق  ــم ويحق سياســي يعطــي الســوريين حقوقه

مطالــب الثــورة الســورية العادلــة. 
 

- إن كان إسقاط الأسد ليس أولوية 	
في الوقت الراهن، إلى أي مدى يجب 

التسريع بمحاربة التنظيم، وفق التصور 
الأمريكي؟

حــارب  إرهابــي  تنظيــم  داعــش  تنظيــم 
الســوريين وقاتــل حركتهــم الثوريــة وجيشــهم 
الحــر، هــذا التنظيــم نعتبــره احتــلًا لجــزء مــن 
ــن  ــب ع ــم غري ــذا التنظي ــوري فه ــم الس الإقلي
الســوريين وهــو تنظيــم عراقــي مــن حيــث 
ولذلــك  والاســتراتيجية،  والقيــادة  المنشــأ 
فالتخلــص منــه أولويــة فــي أي وقــت فهــو 
يشــكل الوجــه الآخــر للميليشــيات الطائفيــة 
الإيرانيــة والعراقيــة واللبنانيــة، ومعركتنــا مــع 
التنظيــم بــدأت قبــل أن تولــي الإدارة الأمريكيــة 
أي اهتمــام لهــذا الموضــوع وقــدّم الجيــش 
الحــر آلاف الشــهداء فــي معاركــه مــع التنظيم، 
ــي  ــم الإرهاب ــذا التنظي ــن ه ــا م ــك فموقفن ولذل
بالموقــف  لــه  علاقــة  ولا  ومبدئــي  ثابــت 
ــوم  ــا تق ــم، فرؤيتن ــذا التنظي ــن ه ــي م الأمريك
يشــكلون  وأشــباهه  التنظيــم  هــذا  أن  علــى 
أراضيهــا  ووحــدة  ســوريا  علــى  خطــراً 
ونســيجها المجتمعــي ولذلــك نحــن معنيــون 
بالدرجــة الأولــى بمقاتلــة هــذا التنظيــم ودحــره 

ــا. ــن أرضن م
 

تنظيم داعش نعتبره 
احتلالًا لجزء من الإقليم 

السوري فهو غريب 
عن السوريين، ولذلك 
فالتخلص منه أولوية 

في أي وقت فهو 
يشكل الوجه الآخر 

للميليشيات الطائفية 
الإيرانية والعراقية 

واللبنانية.
 

- إلى أين وصلت الاعدادات والتحضيرات 	
الدولية والداخلية للجولة المقبلة من 

المفاوضات؟
حتــى اللحظــة لا يوجــد موعــد لانعقــاد الجولــة 
القادمــة، والهيئــة العليــا للمفاوضــات تســتكمل 
تحضيراتهــا بشــكل مكثــف تحســباً لأي موعــد، 
ــة  ــة والدولي ونحــن ننتظــر التطــورات الإقليمي
الأخيــرة التــي ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى 

مســار العمليــة السياســية. 
 

- أخيراً كيف تقيّمون أداء الوفد 	
المعارض، وما ردّكم على من يهاجم 

الوفد ويصفه بـ"غير المنسجم"؟
أنــه  أي  سياســي  وفــد  المفــاوض  الوفــد 
ــة  ــن حال ــر ع ــو تعبي ــي ه ــي وبالتال ــر تقن غي
ــات المشــكلة  التوافقــات السياســية بيــن الكيان
هــذه  وطبيعــة  للمفاوضــات،  العليــا  للهيئــة 
التوافقــات أملـَـتْ تشــكيل الوفــد بهــذه الطريقــة 
ــل كل عضــو مــن أعضــاء  ــى تمثي ــة عل القائم
ــل،  ــا بالأص ــي له ــية ينتم ــة سياس ــد لجه الوف
عــن  للحديــث  جديــدة  مــرة  يدفعنــا  وهــذا 
ــوى  ــن الق ــي بي ــم حقيق ــاز تفاه ــرورة إنج ض
وحــدة  علــى  يقــوم  المختلفــة  السياســية 
المشــروع الثــوري الوطنــي وثوابتــه ويتجاوز 

التكتيكيــة. التحالفــات السياســية  فكــرة 

إدارة ترامب تخلت عن التردد الذي وسمَ إدارة أوباما 
وقررت أن تتحول لفاعل مباشر في الحدث السوري 
وهو أمر سيؤدي لتراجع في نفوذ إيران وروسيا في 

المستقبل وسيسمح بخلق أجواء مؤاتية لبناء حل 
سياسي يعطي السوريين حقوقهم.



5 تحقيقات الثلاثاء 11 نيسان )أبريل( 2017 الموافق 14 رجب 1438هـ

حلب الشرقية تحت حكم النظام.. أمان مفقود وخدمات معدومة
يوُصــد "أبــو ريــاض" مســاء كل يــوم أبــواب 
ــه  ــن عائلت ــردٍ م ــع أي ف ــه، ويمن ــذ منزل ونواف
"الليّــدات"  أضــواء  يطُفــئ  الخــروج.  مــن 
ــزل حرصــاً  ــي أنحــاء غــرف المن المنتشــرة ف
علــى عــدم لفــت انتبــاه أحــد إلــى أن أنهــم 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ــون ف يعيش
"أبــو ريــاض" كغيــره مــن عشــرات آلاف 
الســوريين عــاد إلــى أحيــاء حلــب الشــرقية بعد 
ــة  ــيات الموالي ــد والميليش ــام الأس ــيطرة نظ س
لهــا عليهــا، لكــن  المدينــة قبــل الخــروج منهــا 
ليســت كمــا هــي اليــوم تحت حكــم الميليشــيات.
يقــول الرجــل الطاعــن فــي الســن لـــ صــدى 
الأبنيــة  ســوى  شــيء  يوجــد  "لا  الشــام: 
المدمّــرة التــي يبعــث شــكلها علــى الرعــب 
ليــاً، ورشــقات رصــاصٍ تسُــمع هنــا وهنــاك، 
ــالٍ  ــد تكــون ناتجــةً عــن حــوادث اغتي وهــي ق

أو محــاولات نهــبٍ وســرقة.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر 
غــادر آخــر مقاتــل مــن مقاتلــي المعارضــة 
ــون الأول  ــي 22 كان ــب الشــرقية ف ــاء حل أحي
ــم دخــل النظــام  مــن عــام 2016 الماضــي، ث
إلــى هــذه الأحيــاء، متوعّــداً بأنــه ســوف يعُيــد 
ــاء.  ــك الأحي ــى تل ــة إل ــاة الطبيعي شــروط الحي
ــف  ــهر ونص ــة أش ــي ثلاث ــد حوال ــن وبع لك
ــار  ــزال الدم ــة لا ي ــى المدين ــيطرته عل ــن س م
ــن،  ــر للعائدي ــات تذُك ــا خدم ــف، ف ســيدّ الموق
ــي  ــية الت ــآت الرئيس ــار للمنش ــادة إعم ولا إع
دمّرتهــا طائــرات النظــام والمقاتلات الروســية. 
مــا تغيّــر هــو أن ركام المدينــة المدمّــرة امتــأ 
ــةٍ  بصــور بشــار الأســد مــن جهــة، ومــن جه
أخــرى بــات جــزء المدينــة الشــرقي أو مــا 
ــات النهــب والســلب  ــه مســرحاً لعملي ــي من بق
والســرقة والتصفيــة علــى أثــاث الثــأر ومرتعــاً 

ــة. ــة والمحلي ــيات الطائفي ــلطة الميليش لس

بعد حوالي ثلاثة أشهر 
ونصف من سيطرة 

النظام على المدينة، 
لا يزال الدمار سيدّ 

الموقف، فلا خدمات 
تذُكر للعائدين، ولا 

إعادة إعمار للمنشآت 
الرئيسية التي دمّرتها 

الطائرات الحربية

"أم وســيم" امــرأة ســتينية كانــت مــن ضمــن 
العائديــن إلــى المدينــة مــع بناتهــا الأربعــة. 
توفــي زوجهــا عندمــا كانــت نازحــةً فــي الجزء 
الغربــي لمدينــة حلــب، تقــول لـــ صــدى الشــام: 
ــم يعــودوا  ــن ل ــدى الأشــخاص الذي "أرى أن ل
إلــى حلــب حتــى الآن مبــرر مقنــع"، وبعــد 
أن عــادت بســبب عــدم وجــود مــاذ تــأوي 
إليــه مــع أســرتها وجــدت "أم وســيم" أن 
ــاء المدينــة غيــر صالحــة للعيــش،  معظــم أحي
والأمــان فيهــا معــدوم، وســط ارتفــاع مســتوى 
الجريمــة، كمــا أنــه لا يوجــد أي خدمــات تذُكــر 
للعائديــن، فالبلديــة قامــت بفتــح الطرقــات فقــط 
وتركــت الأبنيــة المدمّــرة علــى مــا هــي عليــه، 

ــم تقــم حتــى بترحيــل الــركام. ول

تصفية وتعفيش
كانــون  شــهر  مــن  عشــر  الثالــث  فــي 
الثانــي الماضــي عثــر الأهالــي علــى جثــث 
العســكرية  "الشــرطة  مــن  عناصــر  ثلاثــة 
ظــروفٍ  فــي  قتُلــوا  قــد  كانــوا  الروســية" 
الاتهــام  أصابــع  توجّهــت  فيمــا  غامضــة، 
ــى عناصــر مــن ميليشــيا  بحســب ناشــطين إل

ــارة أحــد  "الباقــر" التــي تشــكّل عشــيرة البقّ
أبــرز قيادييهــا. 

عمليــات  ضمــن  الحادثــة  هــذه  وتأتــي 
تصفيــةٍ ونهــبٍ وســلب تجــري فــي أحيــاء 
أي  غيــاب  ظــل  فــي  دوري،  بــكلٍ  المدينــة 
ــة  ــذي ســلمّ المدين ــام الأســد ال ــي لنظ دور أمن

الطائفيــة. للميليشــيات 
مــن  شــهاداتٍ  الشــام"  جمعــت "صــدى 
ــة حــول الوضــع  ــى المدين ــن عــادوا إل مواطني
الأمنــي داخلهــا. ومنهــا مــا ذكــره هشــام، 37 
عامــاً، وهــو أحــد المدنييــن العائديــن إلــى 
حــي الميسّــر بالمدينــة. يقــول هشــام: "عقــب 
الفــردوس،  إلــى منزلنــا فــي حــي  عودتنــا 
وجدنــا مقاتليــن تابعيــن لنظــام الأســد يقومــون 
بتفريــغ منزلنــا مــن محتوياتــه أمــام أعيننــا".
ويضيــف أنــه لــم يتجــرّأ علــى الاقتــراب 
أقربائــه  أن  إلــى  لافتــاً  منعهــم،  أو  منهــم 
أخبــروه أن أحــد ســكّان المدينــة الــذي حــاول 
منعهــم مــن ســرقة منزلــه فقامــوا باقتيــاده إلــى 
جهــةٍ مجهولــة، وأوضــح أن مــا هــو جديــد فــي 
"التعفيــش" داخــل مدينــة حلــب أنــه كان أمــام 
ــازل،  ــرأى ومســمع الســكّان وأصحــاب المن م
بعــد أن جــرت العــادة بتفريــغ المنطقــة مــن 
ســكّانها ثــم تعفيشــها، لافتــاً إلــى أن التعفيــش 
طــال المبانــي والمرافــق العامــة التــي تضرّرت 

مــن القصــف ســابقاً.

تجري في أحياء المدينة 
عمليات تصفية ونهبٍ 

وسلب بشكلٍ دوري، 
في ظل غياب أي دور 

أمني لنظام الأسد 
الذي سلمّ المدينة 

للميليشيات الطائفية

الإعلامــي  توقيــف  إلــى  أدّى  الأمــر  هــذا 
الموالــي للأســد ومراســل قنــاة المياديــن رضا 
الباشــا، الــذي اتخــذ النظــام قــراراً بتجميــد 
ــح  ــب أصب ــه بســبب كشــفه أن شــرق حل عمل
ــوات  ــه ق ــيطرت علي ــد أن س ــر بع ــوأ بكثي أس

النظــام والميليشــيات المواليــة لــه.
وتحــدّث الباشــا فــي سلســلة تدوينــات عــن 
ارتفــاع معــدل جرائــم القتــل فــي أحيــاء حلــب 
الشــرقية، وازديــاد نســبة الجرائــم عمومــاً 
ثلاثــة أضعــاف عمــا مــا كانــت عليــه قبــل 
ســيطرة تلــك القــوات، موضحــاً أن حواجــز 
ــيات  ــن، وميليش ــف المدنيي ــيات تختط للميليش
أخــرى تتاجــر بأدويــة وجدتهــا فــي أحيــاء 
حلــب الشــرقية وتمنــع الأدويــة مــن دخــول 

ــا. ــي لديه ــات الت ــاد الكمي ــل نف ــب قب حل
ــع  وكتــب رضــا فــي مقــالٍ لــه علــى موق
"المياديــن" بعنــوان "طريــق حلــب حواجــز 
إدخــال  منــع  كارثــة  الحريــر":إن  طريــق 
قبــل  مــن  اســتمرّت  حلــب  إلــى  الــدواء 
المســؤولين  أحــد  عــن  ونقــل  الحواجــز"، 
الأمنييــن قولــه إنــه "إلــى جانــب مخــازن 
الأدويــة يدخــل فــي الملــف شــركات أدويــة 
ــة  ــؤولين حص ــد المس ــص لأح ــدة الترخي جدي
كبيــرة فيهــا، حيــث تبحــث هــذه الشــركات 
ــب. والســبيل  ــي حل ــا ف ــاد ســوق له عــن إيج
الشــركات  أدويــة  دخــول  منــع  ذلــك  إلــى 

المدينــة". إلــى  الحلبيــة 
 

دعاية
تضــرّراً  الأقــل  الأحيــاء  إلــى  النظــام  لجــأ 
ليقــوم ببعــض حمــات إعــادة التأهيــل داخلهــا 
ــة  ــم المدين ــوم بترمي ــه يق ــاع بأن لإعطــاء انطب
بعــد أن دمّرهــا، ففــي مدينــة حلــب ثمّــة أحيــاء 
ــة  ــا ثمّ ــار، فيم ــن الدم ــل م ــا إلّ قلي ــم يطاله ل
كان  فمــا  بــالأرض،  سُــوّيت  أخــرى  أحيــاء 
مــن النظــام إلا أن ألغــى مــن حســاباته مــا تــم 
ــرة  ــر المدمّ ــاء غي ــو الأحي ــه نح ــره واتج تدمي

ليروّج لنفسه على أنه من قام بإعمارها. 
ــة  ــام مقرّب ــائل إع ــاءات وس ــاً لإحص ووفق
مــن النظــام فــإن عــدد الســكّان العائديــن لا 
ــك مــن أصــل  ــاً، وذل ــف مدني يتجــاوز 250 أل
أكثــر مــن 2 مليــون كانــوا يعيشــون فــي هــذه 
الأحيــاء، أي أن مــا لا يزيــد عــن 10% مــن 

ــن عــادوا. ــم م ــط ه ــة فق ســكّان المدين
أحيائهــم  إلــى  العائــدون  هــؤلاء  ويمثـّـل 
ــم  ــر أحياؤه ــم تتدمّ ــن ل ــى ممّ شــريحتين: الأول
بشــكلٍ كامــل خــال هجمــات النظــام وروســيا، 
ــس لديهــم  ــن لي ــل الأشــخاص الذي ــة تمث والثاني
الســنوات  طيلــة  يعيشــون  وكانــوا  بديــل  أي 
ــق فــي  الأربــع الماضيــة فــي خيــمٍ قــرب المتحلّ

ــب.  ــة حل مدين

النظام ألغى من 
حساباته الأحياء التي 
سُوّيت بالأرض واتجه 

نحو الأحياء غير المدمّرة 
ليروّج لنفسه على أنه 

من قام بإعمارها. 

ولا تقــل نســبة الدمــار فــي مدينــة حلــب عــن 
70% غيــر أن بعــض الأحيــاء نالــت النصيــب 
ــاكن  ــا "مس ــار، وأبرزه ــذا الدم ــن ه ــل م الأق
ــة،  ــيف الدول ــل، س ــن الت ــاكن عي ــو، مس هنان

ــة". ــب القديم ــن حل ــزاء م ــردوس وأج الف
ــن  ــر، هــو أحــد الســكّان العائدي أحمــد صغي
ــام: "إن  ــدى الش ــول لـــ ص ــة، يق ــى المدين إل
مداخــل مدينــة حلــب كانــت مرمّمــة بشــكلٍ 
ووســائل  الخدمــات  معظــم  وفيهــا  جيــد، 
إعــام تواكــب الحــدث، لكــن مــا هــو فــي 
ــر  ــه عب ــم بثّ ــا يت ــف عم ــاء يختل ــق الأحي عم
القنــوات"، لافتــاً إلــى أن الأحيــاء الشــرقية 

غيــر جاهــزة للحيــاة.

خيبة كبيرة
ــة،  ــبه فارغ ــة ش ــن أن المدين ــم م ــى الرغ عل
وأن البنُــى التحتيــة لا زالــت مدمّــرة ومســتوى 
الجريمــة ارتفــع فــي هــذه الأحيــاء بشــكلٍ 
ــدام  ــزداد ســوءاً مــع انع ــر، إلّ أن الأمــر ي كبي
معظــم الخدمــات داخــل الحــي، حتــى بــات 
كالجُــزر النائيــة لا يحتــوي علــى أي مقومــات 
شــبكة  ولا  كهربــاء  ولا  ميــاه  فــا  الحيــاة، 

إنترنــت ولا مــواد غذائيــة تذُكــر.
وتســببّ هــذا الأمــر بخيبــة كبيــرة لــدى 
ــم  ــر منه ــن عــاد قســم كبي ــن الذي آلاف المدنيي

ــى. ــث أت ــن حي ــه م أدراج
يقــول أبــو زيــاد، وهــو مــن ســكّان حــي 
الميــاه مــن  بنقــل  قاضــي عســكر: "نقــوم 
كمــا  الصهاريــج،  عبــر  الغربيــة  الأحيــاء 
ــل  ــن أج ــاك م ــن هن ــاً م ــود أيض ــتري الوق نش
تشــغيل المولــدات للحصــول علــى كهربــاء، 
ــي  ــاً ف ــع تمام ــال منقط ــى أن الاتص ــةً إل إضاف

المدينــة". مناطــق  معظــم 
ويضيــف أبــو زيــاد : "المســجد الــذي فــي 
الحــي دُمّــر بشــكلٍ كامــل بغــارات الطيــران، 
ومعظــم المرافــق العامــة وبيوت المدنيين ســوُيت 
ــن  ــن الذي ــم المدنيي ــى معظ ــاً إل ــالأرض"، لافت ب
عــادوا يعلمــون جيــداً أن هــذه الأحيــاء غيــر 
ــوا  ــم قدم ــاً، لكنه ــي حالي ــش الآدم ــة للعي صالح
إليهــا بســبب عــدم وجــود مــاذٍ آخــر يــؤون إليــه.
حاولنــا المقارنــة بيــن أحيــاء المدينــة فيمــا 
يخــص الخدمــات، فتبيـّـن لدينــا أن الأحياء التي 
عمــل النظــام علــى تســويق نفســه داخلهــا بأنه 
يقــوم بإعــادة تأهيلهــا حصلــت علــى نصيــبٍ لا 
بــأس بــه مــن الخدمــات المختلفــة الأساســية، 
وأبرزهــا حــي مســاكن هنانــو الــذي حظــي 
ــاً  ــاء لعــدد مــن الســاعات يومي ــار الكهرب بالتي
وشــبكة  والميــاه  الوقــود  لتوفــر  إضافــةً 
يرجــح  أمــر  وهــو  والإنترنــت،  الاتصــالات 
فكــرة أن النظــام عمــل منــذ ســيطرته علــى 
الجــزء الشــرقي للمدينــة علــى اختيــار أحيــاء 

لاعتمادهــا  كثيــراً،  المعــارك  تطالهــا  لــم 
ــى  ــن تبق ــي حي ــب، ف ــوذج عــن شــرق حل كنم

ــات. ــا خدم ــرى ب ــاء الأخ ــة الأحي بقيّ

لا مرافق عامة
الأحيــاء  إلــى  عــاد  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
الشــرقية فــي حلــب منــذ أكثــر مــن أربع أشــهر، 
إلــى أنَّ مــراد لــم يتمكّــن حتــى الآن مــن تســجيل 

ــى الآن. ــدارس حت ــي الم ــن ف ــه الاثني ولدي
يشــرح مــراد لـــ صــدى الشــام أنــه عــاد 
إلــى الجــزء الشــرقي فــي المدينــة بعــد أن كان 
نازحــاً فــي محافظــة اللاذقيــة قائــاً: "عندمــا 
هــدأت المعــارك عــدتُ إلــى منزلــي لأننــي 
أعــرف أنــه المــأوى الأكثــر أمانــاً لعائلتــي 
مــن  مقتطعــة  مرحلــة  كان  النــزوح  كــون 
ــال  ــيء خ ــع ش ــن صن ــن م ــم أتمكّ ــي ول حيات

ســنوات وجــودي فــي اللاذقيــة".
ــذي حــلَّ  ــل الدمــار ال ــام بتأهي ــه ق ــن أن ويبيّ
ببيتــه فــي حــي مســاكن عيــن التــل بمــا توفّــر 
مــن أدوات بســيطة بغيــة العــودة لممارســة 
حياتــه الطبيعيــة، لكنــه صُــدم بــأن المنطقــة لا 
يوجــد بهــا لا مــدارس ولا مشــافي ولا مرافــق 
عامــة ولا أي نــوع مــن الخدمــات، لافتــاً إلــى 
أنــه يصعــب عليــه أن يرســل أولاده يوميــاً إلــى 
الأحيــاء الغربيــة البعيــدة ليتمكّنــوا مــن إتمــام 

تحصيلهــم الدراســي.

بحسب شهادات سكّان 
حلب الشرقية، فإن 

المنشآت والمصانع 
والمدارس التي لم 
تتعرضّ للقصف أو 

التدمير، تحوّلت إلى 
مقراتٍ وغرف عمليات 

أمنية للميليشيات 
المحلية والأجنبية 

التي شاركت النظام 
باقتحام المدينة

دمّــر الطيــران الحربــي التابــع للنظــام وروســيا 
ــةً مــن المــدارس  ــة بداي معظــم منشــآت المدين
ــق  ــاءاً بالمراف ــس انته ــافي ولي ــروراً بالمش م
الصحيــة ومؤسســات الخدمــات الحكوميــة، 
وذلــك طيلــة 4 ســنوات مــن القصــف علــى 
أحيــاء المدينــة، فيمــا تعرّضــت مرافــق أخــرى 

أساســية للحــرق بشــكلٍ كامــل. 
المشــكلة لا تتوقّــف هنــا وحســب، فبحســب 
المنشــآت  فــإن  هنــاك،  ســكّان  شــهادات 
تتعــرّض  لــم  التــي  والمــدارس  والمصانــع 
للقصــف أو التدميــر، تحوّلــت إلــى مقــراتٍ 
وغــرف عمليــات أمنيــة للميليشــيات المحليــة 
باقتحــام  النظــام  شــاركت  التــي  والأجنبيــة 
بــإدارة  مكافأتهــا  علــى  المدينــة، وحصلــت 
المدينــة، وظــلّ الخاســر الأكبــر هــو المدنيــون.

غلاء فاحش
ــي  ــي تعان ــرة الت ــة المشــاكل الكبي وســط زحم
منهــا المدينــة، فــإن مشــكلة تأميــن الســلع 
وارتفــاع أســعارها بشــكلٍ فاحــش طغــت علــى 
ــات  ــور وب ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة الأمني الحال

ــي. ــر للأهال ــس الأكب الهاج
وبحســب مــا رصــدت صــدى الشــام فــإن 
ســعر صهريــج الميــاه 1000 ليتــر بلــغ  25 
ــن بلغــت  ــه، فــي حي ــرة مــع أجــرة نقل ــف لي أل
ــرة  ــر 3 آلاف لي ــر الأمبي ــاء عب ــرة الكهرب اج
يتــم  أن  علــى  أســبوعياً،  الواحــد  للأمبيــر 
السادســة  مــن  تشــغيلها 7 ســاعات يوميــاً 
مســاءاً حتــى الواحــدة ليــاً، فيمــا قفــزت معظــم 
الغذائيــة والســلع الأخــرى،  أســعار المــواد 
ــى  ــؤون إل ــن يلج ــل المواطني ــذي جع ــر ال الأم

ــب. ــي حل ــرى ف ــن أخ ــن أماك ــوّق م التس

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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بعد إحكام الحصار على الطبقة.. مناشداتٌ لفتح ممرات آمنة للسكان
يعيــش نحــو 40 ألــف مدنــي فــي مدينــة الطبقــة 
إنســانية  الرقــة أوضاعــاً  التابعــة لمحافظــة 
صعبــة نتيجــة غيــاب الخدمــات الضروريــة 
ــة،  ــاء وصح ــذاء وكهرب ــرب وغ ــاه ش ــن مي م
وذلــك عقــب إحــكام قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
تــزال  لا  التــي  للمدينــة  حصارهــا  "قســد" 
خاضعــة لتنظيــم الدولــة، وســط نــداءات محليــة 

ــن. ــراج المدنيي ــة لإخ ــرات آمن ــح مم بفت
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات  وتمكنــت 
مدعومــة بالتحالــف الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــن فــرض حصارهــا 
علــى مدينــة الطبقــة مــن جميــع الجهــات، 
بعــد ســيطرتها علــى قريــة "الصفصافــة" 
الخميــس الماضــي، آخــر الطــرق التــي كانــت 

تربــط المدينــة بالخــارج.
 

توقعات وترجيحات
وبالتــوازي يتحصــن عناصــر مــن التنظيــم 
داخــل المدينــة، دون إمكانيــة توقــع خطوتهــم 
الانســحاب  بصــدد  كانــوا  وإن  اللاحقــة، 
فقــد  تــمّ-  إن  الطبقــة، الأمر-الــذي  وتســليم 

يجنـّـب المدنييــن المزيــد مــن الويــات.
وبحســب مصــادر محليــة، تتعــرض الأحيــاء 
ــا  ــي بشــكل يومــي، فيم الســكنية لقصــف مدفع
انخفضــت وتيــرة الغــارات الجوية علــى المدينة، 
عقــب تصــدر الأنبــاء التــي تحدثــت عــن احتمــال 
انهيــار ســد الفــرات القريب من المدينة المشــهد 

الســوري، طيلــة الشــهر الماضــي.
ــة الهــدوء النســبي  ــن حال ــى الرغــم م وعل
التــي ميـّـزت المعــارك حــول الطبقــة خــال 
ــط  ــح الناش ــد رجّ ــة، فق ــة الماضي ــام القليل الأي
الإعلامــي مهــاب ناصــر، أن تشــهد الفتــرة 

ــا. ــي حدته ــاً ف ــة ارتفاع المقبل

يتحصّن عناصر من 
تنظيم »داعش« داخل 

مدينة الطبقة، دون 
إمكانية توقع خطوتهم 

اللاحقة، وإن كانوا بصدد 
الانسحاب وتسليم 

الطبقة، الأمر الذي-إن 
تمّ- قد يجنبّ المدنيين 

المزيد من الويلات.

التنظيــم  مــن  كلٍّ  تمركــز  نقــاط  أن  وبيـّـن 
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتمّــان عليهمــا 
المواجهــة، موضحــاً أنــه "كمــا تحاصــر قســد 
بــدوره  فالتنظيــم  الطبقــة،  داخــل  التنظيــم 
يحاصــر القــوات مــن ثــاث جهــات، باســتثناء 
جهــة نهــر الفــرات، أي فــي المــكان الــذي تــم 
نتفيــذ الإنــزال الجــوي فيــه"، واســتدرك: "لا 

بســبب اســتهداف مقاتــات التحالــف لمناطــق 
النــزوح"، وقــال: "لقــد فضّــل الأهالــي الموت 

ــا". ــوت خارجه ــى الم ــم عل ــي بيوته ف

الناشط الإعلامي مهاب 
ناصر: غالبية المدنيين 
داخل الطبقة هم من 

النازحين من مناطق 
ريف حلب الشرقي وريف 

حمص وتدمر والسخنة، 
وهم الآن بدون مياه 

شرب باستثناء بعض 
الأحياء القريبة من 

مجرى نهر الفرات.

ــن  ــذر ناصــر م ــورات، يح ــذه التط وإزاء كل ه
تفاقــم الأوضــاع الإنســانية فــي حــال عــدم 
التوصــل إلــى اتفــاق يقضــي بخــروج المدنييــن.

  
خطوات مطلوبة

التابــع  المحلــي  الرقــة  محافظــة  مجلــس  وكان 

للمعارضــة قــد دعــا فــي وقــت ســابق كلاً مــن الأمــم 
المتحــدة وقــوات التحالــف الدولــي إلى فتــح ممرات 

آمنــة للمدنييــن المحاصريــن فــي مدينــة الطبقــة.
محافظــة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وعــزا 
المجلــس  توجيــه  حجــازي،  محمــد  الرقــة، 
لهــذه الدعــوة إلــى مناشــدات الأهالــي مــن 

الطبقــة. مدينــة  داخــل 
وقــال حجــازي فــي تصريــح خــاص لـــ صــدى 
الشــام إن "الأهالــي يعانــون أوضاعــاً ســيئة وغاية 
فــي الخطــورة، بعــد أن ضربــت قــوات ســوريا 

ــى المدينــة". الديمقراطيــة طوقهــا المحكــم عل
خــال  المعــارك  اســتنزفت  "لقــد  وأضــاف: 
الشــهرين الماضييــن طاقــات الأهالــي، ولــم يبــقَ داخل 
المدينــة إلا مــن عَجــزَ عــن تدبيــر نفقــات النــزوح".

أنــه  وبنــاء علــى ذلــك، يعتقــد حجــازي 
ــرات  ــح مم ــة فت ــات المعني ــى الجه ــن عل يتعي

آمنــة، تفاديــاً لحــدوث كارثــة إنســانية.
ــه  وعــن وجهــة هــذه الممــرات، أوضــح أن
بالإمــكان فتــح الطريــق الــذي يمــر بـ "جســم" 
ــر  ــور النه ــي بعب ــرات للســماح للأهال ســد الف
عليهــا  يســيطر  أمنــاً  أكثــر  مناطــق  إلــى 
التنظيــم، لافتــاً إلــى ســماح التنظيــم لمــن يريــد 

ــا. ــة بمغادرته ــن المدين ــروج م الخ
حجــازي  كشــف  آخــر،  جانــب  مــن 
مــع  المجلــس  ســيجريها  مشــاورات  عــن 

ــع  ــدة وم ــم المتح ــب الأم ــي مكت ــؤوليين ف مس
مســوؤلين مــن الولايــات المتحــدة، بخصــوص 

الآمنــة. الممــرات  فتــح 

نائب رئيس مجلس 
محافظة الرقة: 

بالإمكان فتح الطريق 
الذي يمر بـ »جسم« 
سد الفرات للسماح 

للأهالي بعبور النهر 
إلى مناطق أكثر أمناً 

يسيطر عليها التنظيم.

ــاق  ــى اتف ــي التوصــل إل ــه ف وأعــرب عــن أمل
مــع الجانــب الأمريكــي، مضيفــاً: "لقــد وضعنا 
المعنييــن بتصورنــا للممــرات الآمنــة، ولمســنا 
تجاوبــاً مــن الأمريــكان، ونأمــل أن يترجــم هــذا 
ــأنها  ــن ش ــة م ــوات تنفيذي ــى خط ــاوب إل التج

التخفيــف مــن معانــاة الأهالــي".
ولــم يخُــفِ حجــازي انتقــاده لبعــض الجهات 
الإعلاميــة المحليــة منهــا والدوليــة، بســبب مــا 
قــال إنــه "تعتيــم تمارســه تلــك الجهــات علــى 

مــا يجــري مــن مأســاة إنســانية فــي الرقــة 
ومحيطهــا، بشــكل متعمــد".

  
سد الفرات

ــن  ــاوف م ــدة المخ ــت ح ــك كان ــي غضــون ذل ف
احتمــال انهيــار ســد الفــرات تراجعــت، بعــد 
تمكــن الطواقــم الفنيــة التي سُــمح لهــا بالوصول 
إلــى جســد الســد مــن فتــح بوابــات عــدة لتمريــر 

الميــاه مــن البحيــرة باتجــاه مجــرى النهــر.
وأكــد فريــق مهندســي ســد الفــرات "قبــل 
وقــوع الكارثــة" أن منســوب الميــاه بــدأ يرتفــع 
ــاه  ــرات، وأن مي ــر الف ــرى نه ــي مج ــاً ف تدريجي
الشــرب بــدأت بالعودة تدريجيــاً إلى مدينــة الرقة.
و بعــد أن أعــرب الفريــق عــن ارتياحه لهذه 
النتائــج، فــي بيــانٍ وصلــت لـ"صــدى الشــام" 
ــراف  ــع الأط ــق جمي ــر الفري ــه، ذكَّ ــخة من نس
بنقــاط هامــة لضمــان اســتمرار هــذا الوضــع، 
مــن أهمهــا ضــرورة وقــف القتــال فــي منطقــة 
ســد الفــرات والمحطــة الكهرومائيــة، وضمــان 
عــدم اســتهداف المنطقــة والعامليــن فيهــا بــأي 
نــوع مــن أنــواع الســاح، بالإضافــة لضــرورة 
التواصــل الدائــم مــع الفنييــن وتأمين ســامتهم 
ــة  ــزات الضروري ــدات والتجهي ــم بالمع ودعمه
لاســتمرار عملهــم، والســماح للطواقــم الفنيــة 

بالوصــول الدائــم إلــى الســد.

صدى الشام ـ م.م

ــزءاً  ــة ج ــدود التركي ــوات حــرس الح ــت ق أنه
كبيــراً مــن عمليــات بنــاء الجــدار العــازل علــى 
طــول الحــدود الشــمالية الغربيــة لســوريا، 
وتدفــق  التهريــب  عمليــات  لمنــع  وذلــك 

اللاجئيــن الســوريين إلــى أراضيهــا.
التــي  الجــدار،  بنــاء  عمليــات  وترافقــت 
جــرت بشــكل أحــادي الجانــب وبــدون تنســيق 
ــت  ــات طال مــع أي طــرف ســوري، مــع اتهام
فــي  الحــدود  باختــراق  التركيــة  الســلطات 
بعــض المناطــق والتوغــل ضمــن الأراضــي 
ــم  الســورية وإزاحــة الشــريط الحــدودي القدي

والاســتيلاء علــى بســاتين وتــال.
وخــال الأســبوع الماضــي نشــر ناشــطون 
شــريطاً مصــوراً يظُهــر جرافــات برفقــة جنــود 
ــا بريــف إدلــب الغربــي،  أتــراك فــي قريــة هتي
سُــمع فيــه أصــوات إطــاق نــار وســيارات 
الجنــود  أن  الناشــطون  وأوضــح  إســعاف، 

لتفريــق أهالــي  الهــواء  النــار فــي  أطلقــوا 
المحتجيــن علــى دخولهــم، ونقلــت  القريــة 
وكالــة ســمارت الإخباريــة عــن مصادرفــي 
لعشــرة  التركيــة  الجندرمــا  اعتقــال  القريــة 
ــة  ــات تركي ــم لجراف ــد اعتراضه ــن بع مزارعي
الزراعيــة  الأراضــي  فــي  التوغــل  أرادت 
ــرت  ــازل، وذك ــدار الع ــاء الج ــم لبن ــة له التابع
المصــادر أن الجرافــات التركيــة توغلــت نحــو 
فــي 22  ذاتهــا،  القريــة  داخــل  متــر   700

شــباط الفائــت.
 

اتهامات
فــي الســياق ذاتــه أكــد ناشــط إعلامــي فــي 
ريــف اللاذقيــة، فضّــل عــدم ذكــر اســمه، أن 
هــذه الانتهــاكات تكــررت فــي مناطــق حراجيــة 
وزراعيــة متعــددة مثــل قريــة خربــة الجــوز التي 
أقامــت فيهــا الجندرمــا التركيــة الجــدار متجاوزة 
مرتفعــاً جبليــاً تعــود ملكيته الكاملة  للســوريين، 
وكذلــك الحــال فــي اليمضيــة، بالإضافــة إلــى 
بلــدة  تجــاوز الجــدار بمســافة 1 كــم داخــل 

ــا، وقضــم أراضٍ  ــع تركي ــة م ــات الحدودي عقرب
ــي حــارم وســلقين. ــة أخــرى ف زراعي

الأراضــي  جميــع  أن  الناشــط  وأضــاف 
"يصَعــب  الحــدود  مــن  القريبــة  الزراعيــة 
ــراب منهــا أو العمــل  ــى مُلاكّهــا الاقت ــاً عل حالي
فيهــا بســبب عمليــات إطــاق النــار بيــن فتــرة 
وأخــرى"، وهــو مــا يســبب خســائر لعشــرات 
العائــات التــي تعتمــد على نتــاج هــذه الأراضي 

ــط. ــد الناش ــق تأكي ــتها وف ــب معيش لكس
وكان نظــام الأســد اتهــم، عبــر ســفيره فــي 
ــم  ــل 15 ك ــا بالتوغ ــداد، تركي ــاض ح ــيا ري روس
عبــر إزاحــة الأســاك الحدوديــة مــع ســوريا، 
مســتغلة جفــاف نهــر عفريــن لتقضم بذلك شــريطاً 

ــه. ــق زعم ــورية وف ــي الس ــن الأرض ــاً م كام
أمــا موقــع باســنيور الكــردي فقــد ذكــر فــي 
25 آذار الماضــي أن "الجيــش التركــي اقتطــع 
خــال شــهر شــباط الماضــي فــي ناحيــة شــران 
مســافة 250 متــراً مــن الأراضــي واقتلــع 
5500 شــجرة زيتــون، كمــا اقتلــع 90 شــجرة 
فــي قريــة كــردو بناحيــة بلبلــه، و100 شــجرة 

فــي قريــة ديربلــوط بناحيــة جنديــرس"، وفــق 
مــا نقلــه الموقــع عــن ناشــطين فــي المنطقــة.

ناشط إعلامي في ريف 
اللاذقية: الانتهاكات 
الحدودية تكررت في 

مناطق حراجية وزراعية 
متعددة مثل قرية خربة 

الجوز التي أقامت 
فيها الجندرما التركية 

الجدار متجاوزة مرتفعاً 
جبلي ملكيته تعود 

للسوريين.

متفرقــة  مناطــق  الاتهامــات  هــذه  وتشــمل 
ــازل  ــات إنشــاء الجــدار الع تجــري فيهــا عملي

ــهر  ــي ش ــة ف ــلطات التركي ــا الس ــي بدأته والت
ــى طــول  تشــرين الثانــي مــن عــام 2015 عل
الحــدود مــع ســوريا والبالــغ طولهــا 911 كــم، 
انطلاقــاً مــن منطقــة الريحانيــة التركيــة مقابــل 

ــب. محافظــة إدل
وتتولــى شــركة توكــي التركيــة مهمــة تنفيــذ 
أعمــال البنــاء التــي مــن المقــرر أن تنتهــي فــي 
ــار  ــى 3 أمت ــاع يصــل إل ــي بارتف نيســان الحال

وعــرض متريــن.
  

نفي تركي
أيــة  باســتمرار  التركيــة  الســلطات  تنفــي 
وتعتبــر  ســورية،  أرضٍ  لانتــزاع  محاولــة 
عمليــة بنــاء الجــدار العــازل جــزءاً مــن أمنهــا 
القومــي وذلــك لمكافحــة عمليــات التهريــب 

ونقــل الســاح إلــى أراضيهــا.
ــى  ــي عل ــق أي سياســي ترك ــم يعل ــا ل وبينم
فقــد  أثيــرت مؤخــراً  التــي  الاتهامــات  هــذه 
أرجــع ضابــط تركــي مســؤول عــن أمــن الحدود 
فــي قريــة خربــة الجــوز بريــف إدلــب هــذه 
التجــاوزات- إن حدثــت- إلــى ضــرورات أمنيــة. 
فــي حيــن يــرى عضــو مجلــس قيــادة الثورة 
ــان" أن  ــو ري ــة "مجــدي أب ــف اللاذقي ــي ري ف
هــذه الأخبــار مبالــغ فيهــا وهــي وإن حصلــت 

فلــم تتجــاوز بضــع أمتــار قليلــة.
و فــي تصريــح لـــ صــدى الشــام عــزا "أبــو 
ــة  ــة الجبلي ــة المنطق ــى طبيع ــر إل ــان" الأم ري
العــازل،  الجــدار  بنــاء  فــي  تتحكــم  التــي 
تحتــاج  الجبليــة  التــال  "بعــض  وأضــاف: 
عمليــات  لمراقبــة  أمامهــا  الجــدار  لبنــاء 
نظــره  فــي  يعُــدّ  أمــر  وهــو  التهريــب"، 
ــل. ــذا التهوي ــى كل ه ــاج إل ــروعاً ولا يحت مش
التهريــب  عمليــات  أن  ريــان  أبــو  وأكــد 
الجــدار  بنــاء  بعــد  كبيــر  بشــكل  انخفضــت 
معابــر  فتُحــت  ذلــك  بمــوازاة  أنــه  مضيفــاً 
واليمضيــة  الجــوز  خربــة  فــي  إنســانية 
ومناطــق أخــرى لضمــان وصــول الجرحــى 
ــة  ــي التركي ــى الأراض ــانية إل ــالات الانس والح

وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره وفــق رأيــه.
   

مسؤولية المعارضة
فــي الســياق ذاتــه أرجــع الخبيــر القانونــي 
ــى"  ــل يحي ــا "وائ ــة أنطاكي ــي مدين ــم ف والمقي
مســؤولية متابعــة مثــل هــذه القضيــة إلــى 
التابعــة  الســورية  الرســمية  المؤسســات 
للمعارضــة الســورية مثــل "الائتــاف الوطنــي 

المؤقتــة". و"الحكومــة   " الســوري 
لـــ  وأوضــح يحيــى فــي تصريــح خــاص 

صــدى الشــام أنــه مــن الواجــب أن يتــم تنســيق 
فــي هــذا الأمــر بيــن الطرفيــن بالاتفــاق علــى 
مســار الجــدار، موضحــاً فــي الوقــت ذاتــه أنّ 
بعــض التجــاوزات قــد لا تكــون قــراراً رســمياً 
يصَــدُر مــن جهــات عليــا وإنمــا قــد يحــدث 
الأرض  علــى  العاملــون  يراهــا  لضــرورات 

ــة. ــؤول الولاي ــع مس ــيق م بالتنس

عضو مجلس قيادة 
الثورة في ريف اللاذقية 

»مجدي أبو ريان«: الأمر 
يعود إلى طبيعة 

المنطقة الجبلية التي 
تتحكم في بناء الجدار 

العازل، وبعض التلال 
تحتاج لبناء الجدار 

أمامها لمراقبة عمليات 
التهريب، وهو أمر 

مشروع ولا يحتاج إلى 
كل هذا التهويل.

ــد تجــري  ــات ق ــى أن بعــض التعدي ورأى يحي
امتــداده  نتيجــة  الحــدودي  الشــريط  علــى 
الواســع وتبعــاً للظــروف الطبيعيــة وطبيعــة 
ــي  ــاء الجــدار ف ــد لا تناســب بن ــي ق ــة الت الترب

بعــض المناطــق. 
و لــدى توجهنــا بالســؤال إلــى الائتــاف 
ــرى  ــا ج ــة م ــول حقيق ــارض ح ــي المع الوطن
عضــو  مكتبــي"  يحيــى  "محمــد  أوضــح 
ــه لا  ــه أن ــابق ل ــام الس ــن الع ــاف والأمي الائت
ــي  ــة عــن الموضــوع، ف ــك معلومــات كافي يمل
حيــن رفــض بعــض مســؤولي الائتــاف ممــن 
حاولنــا التواصــل معهــم التعليــق علــى الأمــر.
ويعتبــر بعــض المراقبيــن أن هــذه القضيــة 
ــة  ــن القضي ــا م ــف تركي ــبب موق ــة بس حساس
الســورية ووقوفهــا إلــى جانــب المعارضــة 
ــال  ــا خ ــا لهم ــكرية ودعمه ــية والعس السياس

الســنوات الماضيــة.
هــذه  مســؤولية  آخــرون  يحمّــل  بينمــا 
الانتهــاكات التــي تجــري على الحــدود بين فترة 
وأخــرى إلــى الفصائــل العســكرية المســلحّة 
ــي  ــة الت ــة للمعارض ــية التابع ــوى السياس والق
ــم تتخــذ خــال الســنوات الســابقة أي موقــف  ل

ــا. ــذه القضاي ــل ه ــة مث لمعالج

صدى الشام ـ خاص

ّّّالجدار العازل التركي يقضم أراضٍ سورية.. انتهاكات حدودية أم ضرورات أمنية؟

خيــار عــن المواجهــة، التــي ســتحدث مــن 
ــا".  ــن خارجه ــة وم ــل المدين داخ

  
بين "موتين"

ــال  ــة، ق ــي الطبق ــانية ف ــاع الإنس ــن الأوض وع
ناصــر لـــ صــدى الشــام إن غالبيــة المدنييــن 
ــف  ــن مــن مناطــق ري ــا هــم مــن النازحي داخله
حلــب الشــرقي وريف حمــص وتدمر والســخنة، 
ــاه شــرب باســتثناء بعــض  وهــم الآن بــدون مي
الأحيــاء القريبــة مــن مجــرى نهــر الفــرات، كمــا 
أنهــم بــدون غــذاء، بعــد أن منعــت قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة دخــول المــواد.
أمــا عــن الأوضــاع الصحيــة، فقــد أشــار 
مستشــفى  وجــود  إلــى  الإعلامــي  الناشــط 
وحيــدة فــي الطبقــة، لافتــاً إلــى تعرضهــا لدمار 
كبيــر، جــراء اســتهدافها مــن قبــل طائــرات 
النظــام فــي وقــت ســابق، مضيفــاً "كذلــك فــإن 

ــن".  ــن الوافدي ــم م ــاء ه ــة الأطب غالبي
يمنــع  التنظيــم  فــإن  الناصــر  لـــ  وطبقــاً 
المدنييــن مــن مغــادرة الطبقــة نحــو المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرته.
وعــن الأســباب التــي دفعــت المدنييــن إلــى 
البقــاء فــي "الطبقــة" رغــم اقتــراب المعــارك 
منهــا، قــال ناصر:"لقــد نــزح قســم منهــم، 
لكــن مــع هــدوء المعــارك، عــاد غالبيتهــم، 
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

أيــام قليلــة تفصلنــي عــن دخولــي عامي 
الســنوات  تبــدو  والعشــرين،  الثالــث 
متقاربــة والطفولــة انتهــت علــى عجــل، 
الســنوات الســت الأخيــرة كانــت قــد 
تكفلــت بحفــر الهمــوم مبكراً فــي قلوبنا، 
نحــن الذيــن ســقطت أوراق ربيعهــم قبل 

ــاً.   ــاً زاهي ــاة لون أن تمنحهــا الحي
ــا،  ــن خيارن ــم تك ــةٍ ل ــي غرب ــوم، ف والي
وجدنــا أنفســنا أمــام مســتقبل تائــه، تارةً 
نحلــم بالعــودة للوطــن وتــارةً أخــرى 
نخطــو خطــوة ثقيلــة لبنــاء أســس حيــاة 
جديــدة علينــا التأقلــم معهــا.. ومــا بيــن 
وبيــن يبقــى عمرنــا فــي مهــب الضيــاع.

كيلومتــرات  بضعــة  تبعــد  أرض  فــي 
عــن الوطــن، يهمــس أحدنــا بينــه وبيــن 
يســمعه  الوطــن؟!«،  »أيــن  نفســه: 
الحاضــرون، فتتســارع أجوبــة مختلفــة 
مــن كل حــدب وصــوب لا تفضــي إحداهــا 
ــك  ــي تل ــاً ف ــة حالي ــة الواقع ــى الحقيق إل
البقعــة التــي ننتمــي إليهــا، وحــده القابع 
تحــت شــجرة الليمــون صــرخ بقــولٍ ذكُر 
علــى لســان ســعد مخاطبــاً زوجته صفية 
فــي روايــة »عائــد إلــى حيفــا« للكاتــب 
الفلســطيني الراحــل غســان كنفانــي جاء 
فيــه: »الوطــن هــو ألا يحدث ذلــك كله«، 
مــن جــواب  الجميــع مذهــولاً  ســكت 
الشــاب الــذي ورث لقــب لاجــئ مــن 
أجــداده القادميــن مــن فلســطين الشــقيقة 
إلــى ســوريا فــي نكبــة 1948، والآن 
ــن  ــد، لك ــن جدي ــوء م ــةَ اللج ــدد إقام يم
ــقي،  ــوك الدمش ــم اليرم ــي مخي ــس ف لي
تبــرّع  أجنبــي  بلــد  فــي  المــرة  هــذه 
باحتضــان أوجاعنــا وهمومنــا بعدمــا 
ــا  ــي وجوهن ــرب ف ــواب الع ــدت أب أوُص
جميعــاً، إيمــاءات الوجــوه اختلفــت مــن 
شــخص لآخــر، بينما ارتســمت ابتســامة 
حزينــة علــى وجهــي، أنــا التــي حضنــتْ 
الشــامُ مَولــدي وطفولتــي وصبــاي، فــي 
حيــن ورثــتُ صفــة النــزوح من أجــدادي 
نازحــي الجــولان المُبــاع الذيــن خرجــوا 
عــام 1967 مــن بيوتهــم وأراضيهــم 
أمــاً بــأن جيشــاً يســمى جيــش الوطــن 
مــن  البــاد  حــدود  بحمايــة  ســيتكفل 

ــن. ــن طامعي مغتصبي
بتول محمد

باعة وأهالي دمشق: ملعون أبو الدولار
يكفــي أن تتجــول فــي أســواق دمشــق لتلحــظ 
كيــف أثقــل ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار 
ــم  ــى الســكان وفاق ــرة الســورية عل ــل اللي مقاب
همومهــم، ورغم أن ارتفاعات أســعار الصرف 
ــي  ــا ف ــرة لكنه ــال الســنوات الأخي ــررت خ تك
كل مــرة تغــدو مناســبة لتذكــر مشــقات الحيــاة 
التــي يتكبدهــا المواطــن الســوري مــع صعوبــة 

ــه اليومــي. ــن قوت تأمي
ــب العاصمــة،  ــاب ســريجة بقل فــي ســوق ب
تتجــادل امــرأة تبــدو فــي الخمســينات مــن 
العمــر مــع بائــع الخضــار، يعلــو صوتهــا: 
"مــا علاقــة البقدونــس والبصــل والبطاطــا 
بالــدولار، شــو هــل الــدولار يلــي بدوبــل ســعر 
البطاطــا بكــم يــوم، يــا أخــي هــي البطاطــا مــو 
ــت  ــا كان ــا م ــن يده ــرك م ــا"، وتت ــغل بلادن ش
تحملــه وتمضــي متمتمــة "الله يفرجهــا علينــا 

ويقدرنــا علــى الصبــر، والله مــا عــاد قادريــن 
البائــع فينظــر بمــن  أمــا  نأمــن خبزاتنــا"، 
ــو  ــل.. والله م ــو بعم ــا ش ــاً : "وأن ــه قائ حول
أنــا يلــي رفعــت الدولار...وتجــار الجملــة بــس 
ــع  ــوا طل ــة الأســعار بقول ــش طالع نســألون لي
ــا". ــدولار خــرب بيتن ــو ال الدولار...ملعــون أب

الأسعار تضاعفت 
مؤخراً، حيث زادت بين 

100% و300%، الأمر الذي 
تسبب بانخفاض حركة 

البيع، حسبما ذكر 
عدد من تجار الخضار 
والفواكه في سوق 

باب سريجة.

ــه  ــار والفواك ــار الخض ــن تج ــدد م ــب ع وبحس
فــي الســوق "فــإن الأســعار تضاعفــت مؤخــراً، 
حيــث زادت بيــن 100% و300%، الأمــر الــذي 
ــأل  ــث نسُ ــع، حي ــة البي ــاض حرك ــبب بانخف تس
ــع،  عشــرات المــرات عــن الأســعار دون أن نبي
ــة، فقــد نــزِن حبتّــي  وهنــاك مــن يشــتري بالحبّ

ــدورة"، حســب قولهــم. ــات بن بطاطــا و3 حبّ
لــم  أنهــم  إلــى  أشــاروا  التجّــار  بعــض 
يشــهدوا فــي حياتهــم هــذا المســتوى الــذي 
وصلــت إليــه الأســعار فــي دمشــق، والضيــق 

الــذي يعانيــه ســكانها. 
لكــن ليــس هــؤلاء هــم فقــط مــن يبــدون 
ــع  ــوم تتاب ــدولار، فالي ــام بســعر ال ــذا الاهتم ه
الغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي دمشــق 
أســعار صــرف الــدولار وغــرام الذهــب بشــكل 
يومــي، إمــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــات  ــن الصفح ــد م ــم العدي ــت تض ــي أصبح الت
المتخصصــة بأســعار الصــرف، أو مــن صيــاغ 
الذهــب، أو مــن تجــار العملــة الذيــن أصبحــت 

ــة. ــارة رائج ــم" تج "مهنته

اللافــت أن هــذه الاهتمامــات التــي تــدور 
فــي فلــك الــدولار لــم تكــن بهــذا المســتوى 
قبــل عــام 2011، وكانــت تقتصــر إلــى حــد مــا 
علــى فئــة المغتربيــن ورجــال الأعمــال، حيــث 
كان ســعر الصــرف مســتقراً حينهــا بحــدود 
ــراً  ــا مؤخ ــد، أم ــدولار الواح ــرة لل 45 و50 لي
ــل  ــدولار خــال أق ــع ســعر صــرف ال ــد ارتف فق
مــن شــهر مــن 535 إلــى 572 ليــرة للــدولار 
الواحــد، ليعــود ويهبــط إلــى حــدود 545 ليــرة 
خــال الأيــام الماضية، دون أن نســتطيع التكهن 
بمــا ســيؤول إليــه عقــب المتغيــرات السياســية 
العامــل  تمثــل  التــي  المتواليــة  والعســكرية 
الأبــرز الــذي يحــدد ارتفــاع الســعر أو انخفاضه 
بغــض النظــر عــن العوامــل الأخــرى المتعلقــة 

ــام. ــادي للنظ ــار الاقتص ــك أو الانهي بالتماس
أبــو أمجــد، موظــف فــي إحــدى المؤسســات 
الرســمية بدمشــق، قــال لـــ صــدى الشــام، "كل 
شــيء يقــاس بالــدولار إلا الراتــب، فمــا يــزال 
يقــاس بالليــرة الســورية، ويتحــدث مســؤولو 
علــى  تمــت  التــي  الزيــادات  عــن  الســلطة 

ــاف  ــك"، وأض ــاء المضح ــدل الغ ــب وب الرات
أعــرف  تبــدو صادمــة، ولا  أن: "المقارنــة 
ــاً،  ــد اســتطاع أن يفســرها اقتصادي إن كان أح
فــي عــام 2011 كان راتبــي أكثــر مــن 30 
دولار   600 تقريبــاً  يســاوي  كان  أي  ألــف 
أمريكــي تقريبــاً، وكنــت أشــعر بالعجــز المــادي 
والحاجــة الدائمــة، واليــوم راتبــي أقــل مــن 
خمســين ألــف ليــرة أي أقــل مــن 100 دولار، 
فــي وقــت ارتبطــت فيــه أســعار الســلع بســعر 
ــى  ــنوات عل ــس س ــذ خم ــت من ــرف، فدأب الص
تعــرف  لــم  لكنهــا  ارتفاعــه،  الارتفــاع مــع 

ــه". ــع تراجع ــوط م الهب
 

الاهتمامات بالدولار لم 
تكن بهذا المستوى 

قبل عام 2011، وكانت 
تقتصر إلى حد ما على 

فئة المغتربين ورجال 
الأعمال، حيث كان سعر 

الصرف مستقراً حينها 
بحدود 45 و50 ليرة 

للدولار الواحد.
 

وتشــير تقاريــر إلــى أن الأســعار تضاعفــت 
بشــكل  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال 
ملحــوظ، وتراوحــت بيــن 10-15 ضعــف مــا 
كانــت عليــه ســابقاً، فــي حيــن انخفضــت قــدرة 
المواطنيــن الشــرائية بشــكل كبيــر مــع فقــدان 

ــا. ــرة الســورية قيمته اللي
الدخــان  لبيــع  جمــال  أبــو  محــل  يبــدو 
ــن  ــالٍ م ــبه خ ــق، ش ــة بدمش ــاب الجابي ــي ب ف
"منــذ  الســتيني:  البائــع  يقــول  البضاعــة، 
للمحــل  بضاعــة  أشــترِ  لــم  أســابيع  ثلاثــة 
فأســعار الدخــان ارتفعــت بشــكل خيالــي، وأنــا 
أنتظــر أن تعــود الأســعار إلــى مــا كانــت عليــه، 
ــاع  ــدث ارتف ــاً يح ــة كل شــهر تقريب ــع نهاي فم
ومــن ثــم انخفــاض فــي ســعر الصــرف وذلــك 
ضمــن هامــش العشــر ليــرات، لكــن هنــاك 
أوقــات يحــدث فيهــا قفــزات كبيــرة كمــا حصــل 
ــن 35  ــر م ــاً لأكث ــن ســجّل ارتفاع مؤخــراً حي
بشــكل  ينخفــض  راح  ذلــك  وعقــب  ليــرة، 
أنــي  فلــو  وبالتالــي  العــادة،  كمــا  تدريجــي 
ــرة". ــارتي كبي ــت خس ــة لكان ــتريت بضاع اش
كهربائيــة،  أدوات  بائــع  شــوكت،  أبــو 
صــرح لـ"صــدى الشــام" أنــه "بســبب تذبذب 
ســعر صــرف الــدولار وصلــت خســائري إلــى 
نحــو 30 مليــون خــال الســنوات الخمــس 
ــن  ــة م ــة قليل ــرة، وصــرت أشــتري كمي الأخي
البضاعــة التــي قــد يكــون لهــا أكثــر مــن ســعر 
ــاظ  ــح خطــر الاحتف ــوم الواحــد، وأصب ــي الي ف

بهــا مغامــرة غيــر محمــودة، وخاصــة فــي 
ــيولة". ــف الس ــال ضع ح

وأضــاف "اليــوم أغلــب تجــار الجملــة لا 
ــتريه  ــن نش ــدولار، ونح ــع إلا بال ــون الدف يقبل
يهددنــا  مــا  وهــو  الســوداء،  الســوق  مــن 
غيــر  الفــوارق  بســبب  كبيــرة  بخســائر 
وســعر  المبيــع  ســعر  بيــن  مــا  المنضبطــة 
البضائــع  نبيــع  نحــن  وبالتالــي  الشــراء، 
ــدولار  ــزات ال ــن قف ــاً م ــى خوف ــعر الأعل بالس
ــي  ــر، وبالتال ــن والآخ ــن الحي ــدث بي ــي تح الت
هــذا يزيــد الأعبــاء علــى الزبائــن، ويقلــل مــن 

حركــة البيــع لدينــا".
 

بائع أدوات كهربائية: 
بسبب تذبذب سعر 

صرف الدولار وصلت 
خسائري إلى نحو 30 

مليون ليرة سورية 
خلال السنوات الخمس 

الأخيرة.
 

بــدوره، قــال خبيــرٌ اقتصــادي طلــب عــدم ذكــر 
اســمه، لـــ صــدى الشــام: "قبــل الثــورة كانــت 
حكومــة النظــام تدعــم ســعر صــرف الليــرة 
الســورية مقابــل الــدولار، الــذي كان أقــل بكثيــر 
مــن ســعر صرفــه الحقيقــي، حيــث قــال بعــض 
ــدولار  ــرة لل ــه 500 لي ــا أن ــن حينه الاقتصاديي
ــن  ــرة م ــم اللي ــولا دع الواحــد"، وأضــاف: "ل
خــال القطــع الأجنبــي الــذي يدخــل البــاد مــن 
الــدول الداعمــة للنظــام أو المغتربيــن ومناطــق 
ــراً أن  ــكان الوضــع أســوأ"، معتب المعارضــة ل
"انخفــاض ســعر صــرف الليــرة مبــرر بعــد 
ــة  ــوريا بدرج ــي س ــاج ف ــات الإنت ــف عملي توق
كبيــرة، والحصــار وفقــدان مصــادر الــدولار 
وتجــارة  والغــاز  النفــط  وخاصــة  الرئيســة 
القطــع  مصــادر  مــن  وغيرهــا  الترانزيــت 
الأجنبــي"، ولفــت إلــى أن "النظــام يعتمــد على 
المصــرف المركــزي الــذي يمثــل المضــارب 
بأســعار  التلاعــب  عــن  والمســؤول  الأكبــر 
ــي  ــه ف ــن مضاربات ــتفيد م ــو يس ــرف، وه الص

ــات". ــن النفق ــد م ــزء جي ــن ج تأمي
وأضــاف " خــال ســنوات الثــورة ســخّر 
النظــام جميــع إمكانيــات البــاد الاقتصاديــة 
مــن  الاســتراتيجي  الاحتياطــي  فيهــا  بمــا 
القطــع الأجنبــي، بالإضافــة لحصــول فصــل 
ــام  ــث ســمح النظ ــن الأســعار والدخــول، حي بي
ــة مــن  برفــع الأســعار لتصــب فــي مصلحــة قل
المتنفذيــن، فــي حيــن بقيــت الرواتــب فــي 
حدودهــا الدنيــا مــا دفــع المواطنيــن إلــى التخلي 
عــن مدخراتهــم، خــوف مــن أن تفقــد قيمتهــا". 

صدى الشام ـ ريان محمد

ّالطاقة المتجدّدة في سوريا.. تجارب فردية بحاجة للتعميم
ــت  ــام فعل ــعلها النظ ــي أش ــرب الت ــع أن الح م
علــى  الماضيــة  الســنوات  خــال  فعلهــا 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المســتويات 
ــى  ــه وعل ــات فإن ــن القطاع ــر م ــرت الكثي ودم
ــت أن  ــارب حاول ــرزت تج ــردي ب ــد الف الصعي
تعــادل الكفــة وتخلــق شــيئاً مــن التــوازن. 
ــة  ــى أمثل هــذا الأمــر ينطبــق بشــكل ملفــت عل
ســوريةّ اســتطاعت التغلــب علــى شــح الوقــود 
ومصــادر الطاقــة بالاعتمــاد علــى الطبيعــة ولا 

ســيما الريــاح والشــمس.
ورغــم أن هــذه التجــارب أحدثــت أثــراً لا 
يمكــن نكرانــه فــإن مــا أنتجته لا يمكــن مقارنته 
بمــا قــد يحــدث فيمــا لــو تــم تحويلهــا إلــى نهــج 
عــام، فضــاً عــن أنهــا ســتنعكس إيجابــاً علــى 
الحالــة المناخيــة، ولا ســيما نســب التلــوث فــي 

الجــو الناجــم عــن الانبعاثــات الكربونيــة.
 

تجارب خجولة
التقريــر رصدنــا تحــوّلاً  خــال إعــداد هــذا 
ــدّدة  ــر مســبوق فــي مجــال الطاقــة المتج غي
فــي ســوريا، ولكــن هــذه التجــارب حتــى الآن 
لا يمُكــن تعميمهــا علــى أنهــا توجّــهٌ شــامل 
نتيجــة  جــاءت  لكونهــا  وذلــك  البــاد،  فــي 
ــة  ــل، وســط قل ــن البدائ ــة لتأمي ــة الملحّ الحاج
ــاء  أو انعــدام مشــتقات النفــط والغــاز والكهرب
ــم  ــيطرة تنظي ــارك، وس ــتمرار المع ــبب اس بس

"داعــش" علــى منابــع النفــط.
ــي  ــك الت ــي تل ــاً ه ــدّدة تعريف ــة المتج والطاق
ــمس  ــل كالش ــكل كام ــة بش ــن الطبيع ــتمد م تسُ
والميــاه والريــاح، والتــي تتجــدّد، أي أنها لا تنفذَ 
بســبب اعتمادهــا الكلــي علــى مــوارد الطبيعــة.
فــي  المتجــدّدة  الطاقــة  تنامــت  ولقــد 
ســيما  ولا  بســوريا،  المحاصــرة  المناطــق 
الغوطــة الشــرقية قــرب دمشــق، وكان مــن 
تــم  التــي  المتجــدّدة  الطاقــة  أدوات  أبــرز 
اعتمادهــا فــي الغوطــة "البيــوت الزجاجيــة" 
التــي تقــوم فكرتهــا علــى شــرائح زجاجيــة 
مفتوحــة مــن الداخــل توضــع علــى أســطح 
المنــازل، ويتــم تعريضهــا لأشــعة الشــمس 
مــن الجهــات الأربــع، ويوجــد تحتهــا أحــواض 
مــن الســتانلس المقــاوم للصــدأ، حيــث يتــم 
توظيفهــا  للاســتفادة مــن حــرارة الشــمس فــي 
طهــو الأطعمــة ضمــن الاســتخدام المنزلــي.
تجــارب أخــرى فــي ريف دمشــق قامــت على 
ــية،  ــة الشمس ــواح الطاق ــدوي لأل ــع الي التصني
وتحقيــق مــا يشُــبه الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة 
ــة  ــائل الطاق ــواع وس ــن أن دون اســتخدام أي م

التــي تبعــث التلــوثَ فــي الهــواء.
حلــب  بريــف  الزربــة  منطقــة  فــي  أمــا 

ــة  ــي كلي ــي ف ــد أســتاذ جامع ــد عم ــي فق الجنوب
الهندســة الميكانيكيــة إلــى اســتجرار الميــاه 
الجوفيــة مــن الآبــار اعتمــاداً علــى مبــدأ الضغط 
التــي تخلقــه الجاذبيــة الأرضيــة، وذلــك فــي ظل 

ــذا المشــروع. ــى ه ــة تتبنّ ــة جه ــاب أي غي
 

تنامت مشاريع الطاقة 
المتجدّدة في المناطق 

المحاصرة بسوريا، ولا 
سيما الغوطة الشرقية 
قرب دمشق، وكان من 
أبرز أدوات هذه الطاقة 

"البيوت الزجاجية".
  

كيف تنعكس على البيئة؟ 
البيئــي  بالشــأن  المتخصّــص  الخبيــر  يؤكّــد 
ــادرات الفرديــة  "أحمــد شــرف" أن هــذه المب
ــا  ــوم لكنه ــدة بالعم ــي جيّ ــدّدة ه ــة المتج للطاق

حتمــاً غيــر مجديــة فــي إحــداث انعكاســات 
ــوريا. ــي س ــاخ ف ــى المن عل

ــن  ــام: "م ــدى الش ــرف لـــ ص ــاف ش وأض
المبــادرات  هــذه  تتحــوّل  أن  الضــروري 
فــي  حكومــي  عــام  توجّــه  إلــى  الفرديــة 
تســتخدم  بينمــا  أنــه  إلــى  لافتــاً  ســوريا"، 
بعــض المناطــق فــي ســوريا الطاقــة المتجــدّدة 
نتيجــةً لظــروف الحصــار، فــإن مناطــق أخرى 
مضاعــف  بشــكل  كوقــود  الغــاز  تســتخدم 
داخلهــا ولا ســيما  الســكّان  تكــدّس  بســبب 
ــإن  ــي ف ــر الســاخنة، وبالتال فــي المناطــق غي

التجــارب الفرديــة "لــن تجــدي نفعــاً".
ــى  ــدّدة عل ــة المتج ــكاس الطاق ــول انع وح
المنــاخ أوضــح شــرف أنــه بمعادلــة بســيطة 
جــداً، فــإن اســتخدام هــذه الطاقــة يخفـّـف 
ــي الهــواء، الأمــر  ــون ف ــات الكرب مــن انبعاث
الــذي يــؤدّي لتخفيــف الاحتبــاس الحــراري، 
تنخفــض  الحــرارة  درجــة  فــإن  وعليــه 

بمعــدّلات لا بــأس بهــا.
ــه أن  ــي الوقــت ذات لكــن شــرف رفــض ف
يحــدّد بدقــة حجــم الانخفــاض فــي درجــة 
علــى  يعتمــد  الأمــر  أن  مؤكّــداً  الحــرارة، 

الطاقــة  علــى  الاعتمــاد  نطــاق  اتســاع 
المتجــدّدة.

 
الخبير المتخصّص 

بالشأن البيئي "أحمد 
شرف": بينما تستخدم 

بعض المناطق في 
سوريا الطاقة المتجدّدة 

نتيجةً لظروف الحصار، 
فإن مناطق أخرى 

تستخدم الغاز كوقود 
بشكل مضاعف بسبب 
تكدّس السكّان داخلها.

 
ضرورة

قــد لا يكــون الحديــث عــن ضــرورات التوجّــه 
ــن  ــد، لك ــر الجدي ــدّدة بالأم ــة المتج ــى الطاق إل

تســارع وتيــرة المتغيــرات المناخيــة يحتــم 
الاعتمــاد  بمســاوئ  دومــاً  للتذكيــر  العــودة 
ــى  ــدّدة، فعل ــر المتج ــة غي ــوارد الطاق ــى م عل
عنــد  والغــاز  الفحــم  يطُلِــق  المثــال  ســبيل 
الاحتــراق أول أوكســيد الكربــون الســام وثانــي 
الحــرارة  يمتــص  الــذي  الكربــون  أوكســيد 
الكبريــت  ومركبــات  الأرض،  مــن  المنبعثــة 
فــي  الأحمــاض  تشــكّل  التــي  والنيتروجيــن 
الجــو والبقــع البتروليــة، وبالنتيجــة تــؤدّي 
ــيما أن  ــراري، ولا س ــاس الح ــا للاحتب جميعه
درجــة حــرارة الأرض آخــذة بالارتفــاع، وفقــاً 

ــرف.  ــد ش ــر أحم ــح الخبي ــا يوضّ لم
ــط  ــداد خط ــرورة إع ــى ض ــرف إل ــا ش ودع
الطاقــة  اســتخدام  نحــو  للتوجّــه  شــاملة 
أنــه خــال  فــي ســوريا، مؤكّــداً  المتجــدّدة 
الســنوات العشــر القادمــة قــد تنعكــس النتائــج 
كبيــر،  بشــكل  الاســتخدام  لهــذا  الإيجابيــة 
البــاد  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  أن  وأوضــح 
ــة  ــر بيئ ــد "الحــرب" تعُتب ــا بع ــة م ــي مرحل ف
خصبــة جــداً للبــدء بخطــط شــاملة فــي مجــال 

الطاقــة علــى مســتوى ســوريا. 

أحمد حاج حمدو
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ــة  ــف نتيج ــن العن ــي أيضــاً م ــي تعان ــك فه لذل
الحــرب وتواجــد الســاح بشــكل فوضــوي بيــن 
النــاس فضــاً عــن النــزوح واللجــوء والمــوت 
ــذي  ــي ال ــل المجّان ــف والقت ــال والخط والاعتق
يجعــل النســاء عرضــةً للانتهــاك فــي مجتمــع 
يعتبــر النســاء هــنّ الشــرف، وهــو مــا يفســح 
ــاء  ــال النس ــن خ ــال م ــة الرج ــال لمعاقب المج

ــذي  ــن وال ــي له ــاك الجنس ــر الانته ــك عب وذل
ــب  ــأر، فتغل ــذ بالث ــة والأخ ــدّ وســيلة للعقوب يع
بالتالــي العقليــة القبليــة ومــا كرّســته القوانيــن 
مــن تمييــز ليظهــر بشــكل أقــوى علــى الســاحة 

الاجتماعيــة والإنســانية.
علــى هــذا الأســاس تــزداد المظاهــر العامــة 
النــزاع  فتــرات  فــي  المــرأة  ضــد  للعنــف 

والفتيــات  النســاء  تختبــر  حيــث  والحــروب 
تجربــة النــزاع المســلح بالطريقــة نفســها التــي 
يختبرهــا الرجــال. فيتعرضــن للقتــل والإصابــة، 
والإعاقــة، والتعذيب..وســوى ذلــك. وكثيــرًا 
الأذى والعنــف  مــن  للمزيــد  يتعرضهــن  مــا 
كالاغتصــاب، والــزواج والحمــل والإجهــاض 
القســري، والتعذيــب، والاتجــار، والاســتعباد 
الجنســي، كمــا أن النســاء يصبحــن ضحايــا 

للإبــادة الجماعيــة والعمــل القســري.

»سنية« هي واحدة من 
آلاف النساء السوريات 
اللواتي يعانين اليوم 

من العنف المركّب وهو 
العنف الذي يتضاعف 

مع الحروب والأزمات 
بما يسمى » العنف 

الواقع على النساء في 
النزاعات المسلحّة«.

المســلحة  فالنزاعــات  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
تحُــدث تأثيــراً بالغــاً علــى حيــاة النســاء. مثــل 
تغيـّـر الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي، وتفــكك 
الأســر، والعمــل فــي مجــال التســوّل والدعارة، 
والقيــام بأعمــال شــاقة يؤديهــا الرجــال عــادةً 
مثــل الزراعــة وتربيــة الماشــية، والهجــرة 
إلــى المــدن للعمــل فيهــا. كمــا تقــل فــرص 
الــزواج وتــزداد العنوســة، فضــاً عــن تراجــع 
فــرص المــرأة فــي اكتســاب مركــز اقتصــادي 
واجتماعــي، لأنّ الــزواج هــو الســبيل الوحيــد 

ــك. ــق ذل ــة لتحقي ــر أهمي أو الأكث
ــدن للحــد  ــي لن ــت ف ــي أطلق ــي القمــة الت وف
مــن العنــف الجنســي فــي مناطــق الصراعــات 
فــي  عملهــا  أثنــاء  طبيبــة  2014 رصــدت 
ســوريا حــالات كثيــرة للعنف الجنســي تتعرض 

ــا حــالات زواج  ــا النســاء الســوريات. بينه له
قســري تضطــر خلالــه قاصــرات لا تتجــاوز 
أعمارهــن 12 أو 14 ســنة إلــى الــزواج ممــن 
ــب لأن ظروفهــن  ــن أجان يكبروهــن ســناً أو م
ــة، بالاضافــة إلــى  الاجتماعيــة والماديــة صعب
حــالات الإجهــاض والعقــم الإجبــاري والاجبــار 

ــرّي والاذلال الجنســي. ــى التع عل

النزاعات المسلحة 
تحُدث تأثيراً بالغاً على 

حياة النساء، مثل 
تغيرّ الدور الاقتصادي 

والاجتماعي، وتفكك 
الأسر، والعمل في 

مجال التسوّل والدعارة، 
والقيام بأعمال شاقة 

يؤديها الرجال عادةً

ــكل  ــي أن "ســنية" لا تحــاول ب كل هــذا لا يعن
مــا تســتطيع الوصــول إلــى حقهــا فهــي رغــم 
التهديــد لا تبــارح القصــر العدلــي تصــارع 
ــم أن الحــق  مــن أجــل حقهــا، فهــي ســيدة تعل
لا يعطــى بــل يؤُخــذ بالجهــد والمثابــرة. تعتمــد 
ــاً وتبحــث عــن مخــارج  ــى نفســها اقتصادي عل

ــردد. ــأس أوت ــول دون ي وحل
واقــع  يعكســها  التــي  الظــرووف  هــذه 
"ســنية" ومثيلاتهــا يحتـّـم الإضــاءة علــى 
ــن  ــك القواني ــاء وكذل ــة للنس ــن الداعم القواني
التــي تنتهــك حقوقهــن علــى أمــل تغييرهــا بمــا 
يناســب حقــوق المــرأة الإنســان، ومــا يســاند 
النســاء والمجتمــع الحــرّ فــي دعــم قضايــا 
وبعقــول  المحاكــم  بأروقــة  عالقــة  تــزال  لا 

التميييزيــة. المجتمعــات 

شــبكة الصحفيــات الســوريات

"كلور" على القابون بعد "سارين" خان شيخون.. 
ما الذي يردع النظام عن تكرار المجازر بمختلف الأسلحة؟

لــم يمــضِ أكثــر مــن 72 ســاعة علــى الهجــوم 
بالأســلحة الكيميائيــة الــذي نفَّذتــه طائــرات 
ــي  ــة خــان شــيخون ف ــى مدين نظــام الٍســد عل
محافظــة إدلــب، حتــى تحــدَّى النظــام المجتمــع 
الدولــي مجــدداً واســتخدم أســلحة كيميائيــة 
فــي إطــار هجــوم شــنَّه علــى حــي القابــون 

ــق. ــة دمش بالعاصم
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وقــد ســجلت 
الجــاري  نيســان   7 الجمعــة  يــوم  الإنســان 
يدويتيــن  قنبلتيــن  النظــام  قــوات  اســتخدام 
ــة الشــرقية  ــى الجبه ــاز ســام عل ــن بغ لتي مُحمَّ
إصابــة  إلــى  أدى  مــا  القابــون؛  حــي  مــن 
بأعــراض  المعارضــة  مــن  اثنيــن  مقاتِليَــن 
ــاق وضيــق فــي التَّنفــس وســعالٍ شــديد. اختن
ووصــف "خليــل"، وهــو أحــد المصابيــن 
فــي القصــف، رائحــة الغــاز المســتعمل بأنهــا 
تشُــبه غــاز الكلــور، وقــد ســبَّبت لــه تخريشــاً 
قصبيــاً وعانــى مــن ســعال شــديد وضيــق 
تزويــده  عبــر  إســعافه  وتــمَّ  التنفــس  فــي 
موســعات  وإعطائــه  أوكســجين  بقنــاع 
قصبيــة. وتوافقــت روايــة خليــل مــع الصــور 
إلــى  وردت  التــي  المصــورة  والمقاطــع 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لتؤكــد 

الكيميائيــة. الهجمــة  حــدوث 
وكان لافتــاً أن اســتخدام الســاح الكيميائــي 
ــه  ــن توجي ــم م ــى الرغ ــاء عل ــون ج ــي القاب ف
الولايــات المتحــدة ضربــة عســكرية لمطــار 
الشــعيرات العســكري الــذي يعُتقــد أن طائــرات 
هجومهــا  خلالــه  مــن  شــنَّت  قــد  النظــام 

الكيميائــي علــى مدينــة خــان شــيخون.
ي واضحــة تؤكــد  ويمثــل ذلــك رســالة تحــدِّ
أن النظــام ســوف يســتمر باســتخدام الأســلحة 

الكيميائيــة، ربمــا علــى نطــاق أضيــق كــي 
لايلفــت الانتبــاه، كمــا أنــه مســتمر مــع حليفــه 
بالبراميــل  القصــف  فــي عمليــات  الروســي 
المتفجــرة والصواريــخ، فعمليــات القتــل لــم 

ــان شــيخون. ــوم خ ــذ هج ــف من تتوق
ــدِث  ــم تحُ ــة ل ــة الأمريكي ــدو أن الضرب ويب
ــاودت  ــد ع ــام، فق ــلوك النظ ــي س ــر ف أيَّ تغي
مطــار  مــن  إقلاعهــا  الحربيــة  الطائــرات 
ــت وســائل  ــث بثّ ــه، حي ــد قصف الشــعيرات بع
ــو تظهــر عــودة  إعــام روســية مقاطــع فيدي
فقــط  يوميــن  بعــد  الخدمــة،  إلــى  المطــار 
اســتهدفه  الــذي  الأمريكــي  القصــف  مــن 

"توماهــوك". بصواريــخ 
ســامة  الفيديوهــات  بعــض  وأظهــرت 
مــدارج الطائــرات مــن القصــف، وهــو مــا 
ــة عــن  ــات الحربي فسّــر عــدم توقــف المروحي

الإقــاع والهبــوط مــن المطــار.
ــق الشــبكة الســورية لحقــوق  يذكــر أن فري
الإنســان ســجّل مــا لايقــل عــن 9 هجمــات 
عــام  بدايــة  منــذ  النظــام  نفَّذهــا  كيميائيــة 
وذلــك  الجــاري،  نيســان   4 وحتــى   2017
فــي كلٍّ مــن إدلــب وحمــاة وريــف دمشــق 
ودمشــق؛ وتســببت هــذه الهجمــات فــي مقتــل 
77 مدنيــاً، بينهــم 25 طفــاً، و16 امــرأة، 
ــل المعارضــة،  ــن فصائ ــل م ــى مقات ــة إل إضاف
وإصابــة مــا لايقــل عــن 243 شــخصاً، وكان 
ــان  ــة خ ــهدتها مدين ــي ش ــة الت ــا الهجم أبرزه
شــيخون فــي ريــف إدلــب الجنوبــي والتــي راح 
ــاً، و16  ــم 25 طف ــاً بينه ــا 76 مدني ضحيته
امــرأة قتلــوا خنقــا؛ً نتيجــة قصــف بصواريــخ 
تحمــل غــازات ســامة ألقتهــا طائــرات مــن 
الحــي  علــى  للنظــام  تابعــة   22  suطــراز
الشــمالي فــي المدينــة، وأظهــرت المقاطــع 
أعــراض  ناشــطون  بثَّهــا  التــي  المصــورة 

وعلامــات اختنــاق وضيــق فــي التنفــس.

صدى الشام

القوانين التمييزية وأثرها المضاعف على النساء في النزاعات المسلّحة
ــع  ــى أرض الواق ــرات عل ــض المؤش ــي بع تكف
ــة  ــة الوطني ــاش عــن جــدوى الخط ــدور النق لي
ســوريا  فــي  العنــف  مــن  النســاء  لحمايــة 
والتــي ســاهم فــي إعدادهــا جهــات عــدة بهــدف 
تشــكيل " اللجنــة الوطنيــة لحمايــة المــرأة 
مــن العنــف". فمــن المفتــرض أن تشــمل هــذه 
ــف  ــة المــرأة مــن كل أشــكال العن الخطــة حماي
ــاد  ــاط الســلوك الاجتماعــي واعتم ــل أنم وتعدي
وســن التشــريعات التــي تكفــل الحمايــة الأفضــل 
لهــا، والســعي نحــو تطابــق القوانيــن الســورية 
مــع الاتفاقيــات الدوليــة الخاصة بحمايــة المرأة 
مــن العنــف )التــي صادقــت عليهــا ســوريا( مــع 
تأميــن الدعــم والحمايــة وإعــادة الدمــج للنســاء 
جميــع  وإلغــاء  ونفســياً،  قانونيــاً  المعنفــات 
ــف ضــد  ــرر العن ــي تب ــة الت النصــوص القانوني
المــرأة، وتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
ــغ  ــة مــن يبُلّ ــة لحماي واصــدار تعليمــات وزاري

عــن العنــف ضــد المــرأة.
لكــن وبعــد اثنــي عشــر عامــاً مــن الخطّــة لا 
ــط فــي أرجــاء  تــزال "ســنية الحلوانــي" تتخبّ
ــا  ــا وقضاته ــن دواوينه ــرعية بي ــم الش المحاك
بهــا  تحمــي  طريقــة  عــن  لتســأل  وكتاّبهــا 
ــارس  ــذي يم ــري ال ــف الأس ــن العن ــها م نفس

ــه. ــا وعائلت ــن زوجه ــا م عليه
منــذ مــا قبــل الثــورة وعقــب اندلاعهــا ظلــت 
"ســنية" تعانــي مــن العنف ولم تتغيـّـر الأوضاع 
بالنســبة لهــا بــل تنوعت أشــكال العنــف وتلونت 
تلــك  والبنفســجي؛  والأزرق  الرمــادي  بيــن 
الألــوان التــي انطبعــت علــى جســدها، وأصبحت 
حجّــة العنــف حجتــان، فوضــع البلــد لا يســاعد 
علــى الوصــول إلــى حــلّ لمشــكلتها، ولا قوانيــن 
ــة  ــة الرنان ــات الدوليّ ــم كل الاتفاقي ــا رغ تحميه

والتــي قــرأت عنهــا وعرفتهــا.
ــة  ــى مرحل ــت إل وكانــت "ســنية" قــد وصل

متقدمــة مــن الدراســة لكــن "صفقــة" الــزواج صدى الشام
أنهتهــا  وعائلتهمــا  وزوجهــا  والدهــا  بيــن 
ــرب.  ــا إلا اله ــق أمامه ــرة لا طري ــى صاب لتبق
لكــن كيــف وأولادهــا لا يمكــن حمايتهــم ولا 
ــى أي  ــا إل ــفر معه ــاء أو الس ــتطيعون البق يس
ــزوج  ــت ال ــرك بي ــا ت ــى يمكنه ــكان، ولا حت م
الــذي اســتحال مكانــاً للقهــر والظلــم، وخاصّــة 
بعــد أن أصبــح الــزوج الــذي كان عاطــاً عــن 
العمــل، مــن اللجــان الوطنيــة )التابعــة للنظــام( 
ــه  وبــات يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء حتــى أنّ

ــر مــن مــرّة. هددهــا بالســجن أكث

منذ ما قبل الثورة وعقب 
اندلاعها ظلت »سنية 

الحلواني« تعاني 
من العنف ولم تتغيرّ 

الأوضاع بالنسبة لها بل 
تنوعت أشكال العنف 

وتلونت بين الرمادي 
والأزرق والبنفسجي؛ تلك 

الألوان التي انطبعت 
على جسدها

النســاء  آلاف  مــن  واحــدة  هــي  "ســنية" 
الســوريات اللواتــي يعانيــن اليــوم مــن العنــف 
يتضاعــف  الــذي  العنــف  وهــو  المركّــب 
 " يســمى  بمــا  والأزمــات  الحــروب  مــع 
ــات  ــي النزاع ــاء ف ــى النس ــع عل ــف الواق العن
المســلحّة"، فهــي تعانــي مــن العنــف العــادي 
الــذي تتعــرض لــه النســاء فــي مجتمــع يفتقــر 
لقوانيــن حمايــة واعتــراف بمــا يحصــل بشــكل 
واضــح بنصــوص قانونيــة، وهــو أيضــاً عنــف 
النــوع الاجتماعــي. وبالإضافــة  قائــم علــى 
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تتحكــم الجغرافيــة الســورية بتفاصيــل حياتنــا اليوميــة 
ســواء أكنــا داخــل ســوريا أم خارجهــا، محاصريــن 
ــا،  ــد م ــي بل ــن ف ــن ولاجئي ــا، أو منفيي ــة م ــي منطق ف
تســتطيع تلــك الجغرافيــة المســتلبة أن تؤثــر فينــا 
ســلباً وإيجابــاً، وتتحكــم بمزاجنــا العــام، طبعــاً يخضــع 
الأمــر لمــا تمــر بــه تلــك الجغرافيــة مــن أحــداث، 
ــم تعــد ومنــذ ســت ســنوات مجــرد نقــاط علــى  فهــي ل
الخريطــة، كنــا فــي الكثيــر مــن المــرات نتعامــل معهــا 
بإهمــال، لكنهــا تحولــت إلــى نقــاط عــام لمــا ســيكتب 
لاحقــاً فــي التاريــخ، لذلــك فــإن تلــك الإرهاصــات التــي 
تتعــرض لهــا الجغرافيــة لــن تقتصــر علــى كونهــا 
صراعــاً دمويــاً ثقيــاً ومكلفــاً، لكنهــا أيضــاَ تضــع 
نقطــة انطــاق لمســتقبل مــا تــزال ملامحــه غامضــة، 
ــا  ــة أيضــاً، وخاصــة أن م ــك الجغرافي ــد تل ــى صعي عل
يتــم العمــل عليــه الآن هــو تمزيــق تلــك الجغرافيــة 
وتفكيكهــا لرســم خرائــط جديــدة، لا نســتطيع أن نجــزم 
إن كانــت مؤقتــة لإيقــاف »الحــرب الدائــرة« أم دائمــة، 
لتســفر فــي النهايــة عــن نشــوء دول أو دويــات، 
هكــذا ســوف تسُــمى بدايــة للتقليــل مــن أهميتهــا، ثــم 
ــدث  ــه ح ــهد نفس ــل المش ــر دولاً، ولع ــتتطور لتصي س
قبــل قــرن مــن الزمــان، وهــو إلــى حــد كبيــر يتشــابه 

ــا يحــدث الآن. ــع م ــه م ــن تفاصيل ــر م ــي الكثي ف
صحيــح أن معظــم القــوى علــى الأرض تريــد أن 
تنجــز مشــاريعها الخاصــة لتســتقل بكياناتهــا، لكــن من 
ــن  ــو م ــن ه ــن المتخاصمي ــة بي ــدود النهائي ــع الح يض
ــوع.  ســوف يحــدد مــا هــو المســموح ومــا هــو الممن
ــة  ــة عاطفي ــن ناحي ــه م ــة تناول ــم صعوب ــر رغ الأم
إلا أنــه بــات جاهــزاً، حتــى لــدى كثيــر مــن الســوريين 
ليصيــر أمــراً واقعــاً، فالمهــم هــو نهايــة هــذا النزيــف 
ــم  ــن، وه ــن كثيري ــي ســمعتها م المســتمر. ســأقول إن
حيــاة  يعيــش  النهايــة  فــي  الإنســان  لأن  محقــون، 
ــة  ــا الجغرافي ــم فيه ــي تتحك ــاة الت ــك الحي ــدة، وتل واح

ــاة. ــن المعان ــداً م ــل مزي ــرة ولا تحتم ــراً قصي كثي
ــة  ــداً، مــن جه ــراً ج ــر بــدأ باك ــذا الأم ــد له التمهي
كتابــه  مــن  العشــرات  جنــد  والــذي  أولاً،  النظــام 
وإعلامييــه  ليطلقــوا صفــة البيئــة الحاضنــة للإرهــاب 
علــى جميــع المناطــق الرافضــة لحكــم آل الأســد، وقــد 
اجتهــد أولئــك »المأجــورون« والذيــن يهمهــم بالدرجة 
الأولــى إرضــاء ســيدهم، فــي شــيطنة الطــرف الآخــر، 
وإن كنــا قــد ناقشــنا فــي الأســبوعين الماضييــن فكــرة 
ــا  ــإن م ــورية، ف ــة الس ــى الحال ــا عل ــة وتأثيره الخيان
فعلــه أولئــك كان ترســيخ مفاهيــم رفــضٍ لــدى مــن هــم 
خاضعــون لســلطة النظــام، فالأســهل بالنســبة للنظــام 
ــة وأن يســتقل  ــة الحاضن ــك البيئ ــه تل هــو أن يبعــد عن
ــاً  ــي ستشــكل تباعــاً مجتمع ــه، والت ــة ل ــه الموالي ببيئت

ــا وراء الأســوار. ــاً عــن مجتمــع م ــاً كلي مختلف
 كانــت الحالــة فــي غايــة الوضــوح هنــاك فــي 
وكنــت  منهــا،  ســاكنوها  يخــرج  أن  قبــل  حلــب، 
تســتطيع التفريــق بيــن حلبيــن تفصــل بينهمــا حــدود. 
ــي  ــم يعيشــون ف ــي وكأنه ــم الموال ــاكنو القس ــدو س يب
عالــم آخــر غيــر العالــم الــذي يعيــش فيــه المتمــردون 
علــى نظــام دمشــق والرافضــون لــه. مفــردة متمرديــن 
لا تنتقــص مــن فكــرة الثــورة علــى الإطــاق فالثــورة 
تمــرد علــى كل حــال، كمــا يمكــن أن نلمــس ذلــك بيــن 
أحيــاء دمشــق وأحيــاء غوطتهــا، وكان الأمــر واضحــاً 
وجليــاً أيضــاً مــا بيــن حــي الوعــر إبــان فتــرة حصــاره 

ــي تمــت مؤخــراً. ــر ســاكنيه الت ــة تهجي ــل عملي قب
الأمــر إذاً فصــلٌ بيــن مجتمعيــن لــم يعــد أي منهمــا 
يتعاطــف مــع الآخــر حتــى إنســانياً، وإن كان مجتمــع 
الثــورة قــد تأخــر ليبــدأ بفعــل الشــيء نفســه، فصــرت 
تلحــظ ذلــك التشــفي نفســه حيــن يقــع حــادث فــي 
ــت وســائل إعــام وبعــض  ــد عمل الجانــب الآخــر، وق
مســموعي الــرأي لفعــل الأمــر نفســه بيــن العــرب 
ــاور  ــي يتج ــق الت ــك المناط ــي تل ــة ف ــرد وخاص والك
فيهــا العــرب والكــرد منــذ عشــرات وربمــا مئــات 
الســنين، وقــد أدى الشــحن المتواصــل والحماقــات 
المنهجيــة التــي قامــت بهــا بعــض الفصائــل، عمليــات 
التهجيــر علــى ســبيل المثــال، إلــى بنــاء جــدار عــازل 
ــي أخــوة أعــداء  ــن الأخــوة، فصــاروا بشــكل تلقائ بي
ــر،  ــم عــن الآخ ــاً أن ينفصــل أحده ــون لاحق ــد يتقبل ق
يدخلــه  أن  يريــد  الــذي لا  فــي عالمــه  كل  ليعيــش 

ــإذن. ــى ب الآخــر إل
ــرك آثارهــا  ــي تتمــزق تباعــاً تت ــا الت ــك الجغرافي تل
فــي قلوبنــا فنتمــزّق شــئنا هــذا أم أبينــا، وســتظل 
ــة  ــن أن ثم ــاً، ولا أظ ــاً طوي ــا وقت ــا فين ــرك آثاره تت
التــي  العلــل  تلــك  مــن  يتعافــى  أن  يســتطيع  مــن 
علمــاء  كان  فــإذا  تركيبتــه،  مــن  جــزءاً  صــارت 
الجغرافيــة علــى  البيئــة  تأثيــر  يدرســون  الطبيعــة 
بيــن  مــا  الاختلافــات  يرصــدون  فمثــاً  ســاكنيها، 
ــن  ــن النهريي ــارى أو بي ــاء الصح ــال وأبن ــاء الجب أبن
ــة  ــة الممزق ــة الجغرافي ــإن دراســة حال ــن، ف والبحريي
وتأثيرهــا علــى أهلهــا لا شــك أنهــا تبــدو دراســة 
ــد ســتكون دراســة  ــكل تأكي ــرة، وهــي ب مؤلمــة ومؤث
لهــا،  ثريــة  مــادة  الســوريون  اســتثنائية سيشــكل 
ــل  ــع ب ــى أرض الواق ــم عل ــال معاينته ــن خ ــس م لي
عبــر  وحالاتهــم  أفعالهــم  ردود  رصــد  خــال  مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي ينشــطون عليهــا 
أو  بديــاً،  للكثيريــن وطنــاً  تشــكل  والتــي صــارت 
ــى  ــون عل ــون ويتعرف ــن يحب ــه بم ــون في ــى يلتق مقه
أشــخاص جــدد يختــارون أنفســهم وفقــاً لمــا تفرضــه 
ــك.. ــى ذل ــا ألا ننس ــال.. علين ــة الح ــة بطبيع الجغرافي

من أين أنت؟ من سوريا، من هناك..
ســوري مثلــي إذاً، ولكــن مــن أيــن؟ ليبــدأ الانتقــاء 

والفــرز بعدهــا..

أنا من هناك

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

ويحكــوا  يكتبــوا  بدهــن  أكيــد  النــاس  كل 
ســوريا،  علــى  الأميركيــة  الضربــة  عــن 
وكلــو  والجرايــد،  والإذاعــات  الفضائيــات 
ــي  ــر ش ــى يصي ــص لحت ــا رح نخل ــو، وم كل
جديــد، وصــرت ســامعها مــن أكتــر مــن 
غيــر  الشــعيرات  بعــد  مــا  إنــو  حــدا 
ــي  ــعيرات، وهالحك ــل الش ــا قب ــي م الل
أكتــر  ويمكــن  بالميــة،  ميــة  صحــي 
مــن ميــة بالميــة كمــان، بــس كمــان كل 
ــى  ــة عل ــوا ضرب ــوا عــم يقول ــي عــم يحك الل
ســوريا مــع إنــو الضربــة مــو علــى ســوريا، 
الضربــة كانــت علــى مطــار بســوريا الأســد، 
وهالمطــار كانــت الطيــارات التابعــة لبيــت 
ــو وتضــرب ســوريا، يعنــي  ــع من الأســد تطل
مــا  وإلا  يفصــل  بيقــدر  الواحــد  دخيلكــن 
بيقــدر يفصــل، يعنــي قصــدي بيقــدر يفصــل 
ــا  ــد وإلا م ــوريا الأس ــن س ــوريا وبي ــن س بي
بيقــدر، مبلــى بيقــدر، جربــوا تفكــروا فيهــا، 
هالمطــار موجــود مــن مــا بعــرف كــم ســنة، 
وطيــارات وتدريــب والشــباب كانــوا يروحــوا 

ــس  ــوا، ب ــار، ويتبهدل ــش بالمط ــوا جي يخدم
دخلكــن شــو اســتفدنا نحــن الســوريين مــن 
ــارات  ــت الطي ــا فات ــاً لم ــي مث ــار، يعن المط
وراحــت   2007 ال  ســنة  الإســرائيلية 
ــار  ــا المط ــر شــو عملله ــع الكب ــت موق ضرب
ولا شــي، وشــو عملتلهــا الطيــارات كمان ولا 
ــن  ــن وتســعة وبالألفي ــن بالألفي شــي، وبعدي
وعشــرة وغيــرو وغيــرو أصــاً إســرائيل 
ــوت تقصــف بســوريا،  ــر تف ــا شــغلتها غي م
ــي  ــرد، يعن ــق ال ــظ بح وســوريا الأســد تحتف
ــت شــي  ــرة شــفنا ســوريا الأســد عمل ولا م
شــغلة منشــان ســوريا، وشــغلة تانيــة يعنــي 
مــن كل عقلكــن إنــو عــم تحكــوا بالموضــوع 
علــى أســاس إنــو الإمبرياليــة الأميركيــة 
ــد عربــي، عــم تحكــوا جــد، شــي  ضربــت بل
الروســية  الاشــتراكية  يعنــي  بيضحــك، 
ــد العربــي صارلهــا كــذا ســنة،  ــح بهالبل بتفل
والمقاومــة الإيرانيــة الحقيــرة مــا خلــت شــي 
مــا عملتــوا بهالبلــد العربــي وهــأ حتــى نقــح 
ــا  ــش م ــة، لي ــة العربي ــرق الكرام ــن ع عليك

ــون  ــوا نــص ملي حســيتوا بالكرامــة لمــا مات
شــعارات  تبيعــوا  شــاطرين  وإلا  ســوري، 
تابعيــن  تصيــروا  شــاطرين  هــوا،  وأكل 
ــوا  ــوا كل يــوم يموت ــد، وتتمن ــوريا الأس لس
جماعــة  غيــر  يبقــى  ومــا  الســوريين  كل 
ســوريا الأســد، يلعنكــن انتــو وهالوطنيــة 
الكدابــة، ليــش مــا حســيتوا بأطفــال خــان 
شــيخون والغوطــة والديــر وحمــص وحلــب، 

ــات  ــيتوا بالأمه ــا حس ــش م ــا، لي ودرع
ــي  ــولاد الل ــوا ولادهــن، وال ــي مات الل
ــا  ــس لم ــن، بتحســوا ب ــوا أهاليه مات

بيقصــف  كان  مطــار  شــي  بينضــرب 
النــاس علــى أســاس أمريــكا الامبرياليــة 
ــى  ــا بنتمن ــة... نحن ــيادة الوطني ــت الس ضرب
إنــو مــا يضــل ولا مطــار عســكري بســوريا، 
لأنــو بدنــا يكــون فــي مــدارس ومستشــفيات 
ــار  ــك مط ــون، هي وملاعــب... وبحــب طمنك
ولا  الجــولان  يحــرر  رح  كان  لا  بحياتــو 
رح يرجــع فلســطين، هــدا المطــار شــغلتو 
الوحيــدة إنــو يقتــل الســوريين يــا ســوريين. 

بالسوري الفصيح

د.أبو البراء.. منظّر فيسبوكي بأسلوب عصري

البــراء"  الكليشــيه يختتــم "أبــو  "لله درّي" بهــذه 
جميــع منشــوراته، ليثنــي علــى نفســه بنفســه وليدلــل 
ــع  ــه بموق ــى صفحت ــاً عل ــى جــودة مــا ينشــره يومي عل

التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك".

جذبــت  افتراضيــة  شــخصية  هــو  البــراء"  و"أبــو 
هــذه  وباتــت  الالكترونــي  الفضــاء  فــي  المتابعيــن 
ــع  ــى الموق ــةً عل ــات متابع ــر الصفح ــن أكث ــة م الصفح
الأزرق، حيــث حصلــت علــى أكثــر من 470 ألــف متابع 
ــر  ــو أم ــة، وه ــات منوّع ــدات وآراء وخلفي ــم معتق لديه
يحُســب للصفحــة التــي تمكّنــت مــن الجمــع بيــن أطيــاف 

ــا.  ــرى جمعه ــر الأخ ــى المناب ــب عل ــة يصَع اجتماعي

ولعــل مــا جعــل الصفحــة تحظــى بدعــم لا متنــاهٍ 
أن القائــم عليهــا لــم يســتهلك فكــرة الســخرية مــن 
ــال  ــو الح ــا ه ــن كم ــن عاديي ــب متابعي ــدات لجل المعتق
لــدى كثيــر مــن الصفحــات الفيســبوكية، والتــي تشــهد 
ــن والمتمــدّن،  فـــ "الأدمــن"  جــدلاً يوميــاً بيــن المتديّ
ــرّف عــن  ــم يع ــذي ل ــراء"، وال ــو الب ــة "أب ــي صفح ف
نفســه حتــى الآن، يقــوم بانتقــاد جميــع الأطــراف ومــن 

مختلــف المجــالات السياســية والاجتماعيــة، ولا يوفــر 
ــي  ــرِد ف ــي ت ــاذج الت ــف أو النم ــن المواق ــف م أي موق
ســياق الحيــاة اليوميــة، ولذلــك فإنــك تــرى أبــا البــراء 
ــوم  ــي الي ــوم ف ــة، ليق ــة معينّ ــيوخ طائف ــد ش ــد أح ينتق
التالــي بانتقــاد شــيخ مــن طائفــة أخــرى، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للنقــد والســخرية السياســية والاجتماعيــة، 
ــن "الســفليين  ــرق بي ــة لا يجــد أي ف فهــو بحســب رأي
والقومييــن"، معتبــراً أن كليهمــا فــي المســتوى نفســه.
تســتخدم الصفحــة صــورة شــيخٍ ملتحــي بلحيــة 
ويتــم  معالمهــا،  جميــع  تظهــر  لــم  كثـّـة  ســوداء 
ــراء"، وتنطــوي  ــو الب ــا هــي "أب ــى أنه تســويقها عل
النقــد  ســهام  توجيــه  علــى  المنشــورات  معظــم 
لأمــور لهــا علاقــة بالنفــاق السياســي أو بالتوجــه 
الايديولوجــي، أو حتــى الشــخصيات التــي تثيــر جــدلاً 

فــي الوســط الإعلامــي.
الصفحــات  مئــات  انتشــار  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســاخرة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي، غيــر أن 
صفحــة أبــو البــراء "لله درّه" تبقــى حالــة اســتثنائية، 
ــة  ــة ســخرية موجّه ــك أنهــا حال ــرز لذل والســبب الأب
ــب  ــى تصوي ــوم عل ــة، تق ــدات معينّ ــكار ومعتق ــد أف ض

الأخطــاء وكشــف ممارســات اجتماعيــة يوميــة. 
اليــوم وبعــد مضــي فتــرة طويلــة علــى تأســيس 
ــن  ــت م ــا بات ــاً أنه ــر جليّ ــراء" يظه ــو الب ــة "أب صفح
المنابــر الضالعــة فــي التأثيــر بالــرأي العــام وكســر 
الصــور النمطيــة عــن بعــض المفاهيــم، إذ أن أحــد 
المتابعيــن للصفحــة اســتخلص مــا مفــاده أنــه ليــس كل 
ــي  ــار العلمان ــى التي ــاميين وامتط ــن الإس ــزأ م ــن هَ م
مــن الضــروري أن يكــون شــخصاً جيــداً، ففــي بعــض 
الأحيــان مــن الممكــن أن يكــون أســوأ مــن الشــخصيات 

ــا. ــي اســتهزأ به الت
ــاس  ــتٍ حسّ ــي توقي ــي إنشــاء هــذه الصفحــة ف ويأت
غيــر  ازديــاد  عمومــاً  العربــي  العالــم  فيــه  يشــهد 
مســبوق فــي الاســتقطاب والتمييــز علــى أســاس الديــن 
ــرب  ــى ح ــر إل ــل الأم ــى وص ــي، حت ــه السياس والتوج
لــم تســثني شــيئاً حتــى موضوعــات مــن قبيــل حقــوق 

ــل.  ــرأة و الرج الم

صدى الشام

صدى الشام

"أبو إيفانكا الأمريكي".. ما خرجنا إلّ لنصرتكم!

"ســي.إن.إن"  شــبكة  مراســلة  غــرّدت  أيــام  قبــل 
ــع  ــا بموق ــى صفحته ــا وورد" عل ــة "كلاريس الأمريكي
الإســم  بــأن  أخبرهــا  الســوريين  أحــد  أن  التويتــر، 
ــو  ــد ترامــب هــو "أب ــد للرئيــس الأمريكــي دونال الجدي

الأمريكــي". إيفانــكا 
تدعــم  واســعة  حملــة  ضمــن  جــاء  الاســم  هــذا 
الضربــة التــي وجّههــا ترامــب ضــد مطــار الشــعيرات 
فــي ريــف حمــص، حيــث حظــي ترامــب بدعــم واســع 
مــن قبــل الســوريين عبــر تغريــدات ومنشــورات علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
وأرســل أحــد الســوريين رســالة إلــى صفحــة ترامــب 
قائــاً لــه باللهجــة الســورية الإدلبيــة: "شــلونك خــاي 
أبــو إيفانــكا الله يخليلنــا يــاك، أنــا أخــوك محمــد العوض 
مــن ســراقب بــدي إســالك ســؤال". وأضافــا متســائلاً: 
ــع الأســد؟  ــدك تضــرب مواق ــد ب ــك عنج ــرض أخت "بع
جــاه الله عليــك تــرد عليــي تــرى ربــع ســاعة والنــاس 

بدهــا تحــط صــورك علــى صفحاتهــم".
لكــن موجــة الدعــم هــذه، ولــو علــى ســبيل الفكاهــة، 
ــره ســوريوّن  ــا اعتب ــل نتيجــة م ــراغ ب ــأتِ مــن ف ــم ت ل
تحــوّلاً كبيــراً فــي موقــف ترامــب مــن نظــام الأســد، مــا 

جعلهــم يطلقــون عليــه "أبــو إيفانــكا". 
وكان ترامــب عقــب توليّــه رئاســة الولايــات المتحدة 
ــن  ــرة إســقاط الأســد م ــاد فك ــى إبع ــدَ إل ــة عم الأمريكي
قائمــة أولوياتــه، والتركيــز بشــكلٍ كلــي علــى مهاجمــة 
ــذه  ــره، وه ــراق ودح ــوريا والع ــي س ــة ف ــم الدول تنظي
كانــت أولويــة الولايــات المتحــدة وفقــاً لعــدّة تصريحات 

لترامــب ومســؤوليه فــي إدارتــه. 
وجههــا  التــي  العســكرية  الضربــة  وبعــد  لكــن 
الأميركيــون لقــوات النظــام انتشــرت عشــرات الصــور 
تظُهــر  والتــي  التواصــل  والتغريــدات علــى مواقــع 

الرئيــس ترامــب فــي حــالات مختلفــة.
ومــن أبــرز هــذه الصــور، صــورةً نشُــرت لترامــب 
ولــه لحيــة طويلــة ومكتــوب بجانبهــا "والله مــا خرجنــا 
إلّ لنصرتكــم"، وتــمّ توقيــع الصــورة باســم أبــو إيفانــكا 
الأمريكــي، فــي إشــارة إلــى أنــه أصبــح يعُــدّ بنظــر 
كثيريــن مــن الجهادييــن الذيــن يقاتلــون فــي ســوريا.

الفيســبوكية  الحســابات  أحــد  ظهــر  وبالتــوازي 
فــي تغريــدة  الــذي يحمــل اســم "ترامــب" وكتــب 

لــه: "قصفــتُ نظــام الأســد بـــ 59 صاروخــاً، وأتحــدّى 
جميــع الــدول العربيــة أن تطلــق الصــاروخ رقــم 60". 
وتمثـّـل هــذه التغريــدة حالــة مشــابهة لتصريــح للرئيــس 
ــولٍ  ــى بق ــذي أدل ــين، ال ــدّام حس ــابق ص ــي الس العراق

ــن ضــد إســرائيل. ــابه ولك مش
ــا بشــكلٍ  ــم تداوله ــي ت ومــن الصــور الشــهيرة والت
واســع، تلــك التــي تظهــر ترامــب بوضعيــة المُنتصــر، 
ــديد  ــو ش ــا وه ــاراك أوبام ــلفه ب ــورة لس ــا ص وبجانبه

وجــوه  "أفلحــت  جانبهــا  إلــى  كُتــب  وقــد  الحــزن، 
وخابــت وجــوه"، وذلــك كنــوع مــن المقارنــة بيــن 
ــه وضعــه  الرئيســين خصوصــاً وأن أوبامــا عُــرف عن
عشــرات الخطــوط الحمــراء لنظــام الأســد، دون أن 
ــا. ــا تجاوزه ــرّك عســكري ضــده عندم ــأي تح ــوم ب يق

ــزت  ــة غ ــاتٍ مختلف ــب بوضعي ــرى لترام ــورٌ أخّ ص
ــا، وقــد كُتــب إلــى جانــب أحدهــا  ــم السوشــال ميدي عال
"منحبــك" و "we love you" باللغــة الانكليزيــة، 

فــي حيــن كتــب آخــرون إلــى جانــب صــوره "ترامــب 
يقــوم بعمليــة انغماســية مباركــة فــي مواقــع قــوات 

ــعيرات". ــار الش ــام بمط النظ
ــم تســلم  ــي ل ــس الأمريك ــة الرئي ــب ابن ــكا ترام إيفان
بتعليقــات  غصّــت  صورهــا  أن  إذ  الحملــة،  مــن 
مــن الســوريين يدعونهــا لأن "تتســترّ ولا ترتــدي 
الملابــس القصيــرة لأن والدهــا أصبــح مــن المجاهديــن 

الانغماســيين".  
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
عفنوسمخومنهم

دوفطلانورشعو

دلراريمدتبعا

هكحئفتببسملت

انيرينوكتنيف
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وخمسونمنمهنم

اختلــف فــي عددهــا كثــر منهــم مــن قــال ســتة وعشــرون 
ــا  ــن م ــون ولك ــون وتســع وخمس ــال خمس ــن ق ــم م و منه
اتفــق عليــه الجميــع أنهــم فرحيــن بتدميــر طائــرات ســببت 

ــن تكــون. ــا ولا ل ــاً بن ــى انهــا ليســت لا حب تشــردهم وعل

كاتب وفيلسوف فرنسي شهير
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ممثل كوميدي سوري 
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حصيلة ـ يكد ـ صب 
انتساب ـ فلاح 

وعد ـ لندن ـ لفق
مكيال)معكوسة( ـ لص

تؤنب ـ سراقب
نمر ـ أمل 

تزييف ـ مصلحة 
ماليزيا ـ ين 

ربح ـ سجان ـ منح 
 نخيل ـ حر)معكوسة( ـ دس 

 ي ي ـ تم ـ لن 
 لورا أبو أسعد

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الإمارات 

الحل السابق:

الحل السابق
147692358

896453271

325871946

478365192

269714583

513289467

982536714

631947825

754128639

صدى 
افتراضي

عندمــا تتبنــى داعــش كل الجرائــم فــي كل مــكان ،علينــا أن نســأل أنفســنا كــم هــو عــدد 
أجهــزة المخابــرات التــي تســتثمر فيهــا؟

كلفة صاروخ التوماهوك الواحد مليون وميتين ألف دولار .. 60 صاروخ بيطلع حقهم 
72 مليون دولار .. لو عاطين قائد مطار الشعيرات عشرة الاف دولار كان جابلكم 

الطيارات لعندكم ومكتوب عليها .. سوريا الترامب

لك والله منعرف منعرف كل شي .. منعرف انو اميركا خبرت روسيا .. منعرف انو 
فركة ادن .. منعرف انو ليش لهلا لتحركوا والدم للركب من ست سنين .. منعرف 

انو اميركا ما بتعمل شي لصالحنا ) هي ابني كمان بيعرفها( .. منعرف كل شي بس 
مبسوطين شوي .. جاي ع بالنا نفرح .. جوع للفرح بدك تقول .. ملتعن نفسنا فقلنا 
منرقص شوي بالساحات تبع البلاد يلي التحشنا فيها مو بساحة الامويين .. منعرف 

كل شي متلك .. كول خ** بقا يقطع عمرك ما اغلظك

عندما تحدث تفجيرات هنا وهناك تســتضيف القنوات ما يســمى: خبير بشــؤون 
الجماعات الاســامية. المفترض أن تســتضيف: خبير بشؤون الأنظمة...

عــم يقولوا ضربة مو مســتاهلة ..زعبرة..حكــي فاضي..اعادة هيبة..عنتريات 
فارغة..كل هدول قبلانين فيهن..المهم صار في ضربة بعد ســنوات من الســكوت 
وكأنو الله ما خلق غير بشــار ونظامه من البشــر!!! حتى لو مجرد تكســير راس 

قبلانين فيها.. وانشــالله يكون لهــا ما بعدها ...#العكيد_ترامب...

محمد صالح

Ahmad Al Assaf

Hala Al Balkhi

خضر الآغا

رولا حيدر
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الاحتراف في أوروبا.. درب مســدود أمام عرب آســيا وســالك لـ الأفارقة
لمعت العديد من الأسماء العربية ولا 
تزال مع أندية أوروبية بعضها عريق 

ويحمل تاريخاً كبيراً، لكن اللافت 
في هؤلاء اللاعبين المميزين أنهم 

ينتمون بمعظمهم إلى عرب أفريقيا 
)مصر، الجزائر، تونس والمغرب(، 

بينما لم يتمكن أشقاؤهم من عرب 
آسيا من إثبات أنفسهم، واقتصر 
تمثيلهم في أوروبا على أسماء لا 

يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

فــي  تألقــوا  كبــار  نجــوم  وجــود  ورغــم 
أنهــم  إلا  والآســيوية،  الخليجيــة  الدوريــات 
أنديــة  فــي  الاحتــراف  مرحلــة  يبَلغُــوا  لــم 
أوروبيــة. حتــى أن تجــارب بعضهــم كانــت 
باســتثناء  بدايتهــا،  فــي  توقفــت  أو  فاشــلة 
الحــارس العمانــي "علــي الحبســي" الــذي 
قــدم أداءً ملفتـًـا فــي إنجلتــرا خصوصًــا مــع 
نــادي ويغــان أتلتيــك، إلــى جانــب اللاعــب 
ــذي كان  ــي" ال ــد الغن ــين عب ــعودي "حس الس
لــه تجربــة مقبولــة مــع نيوشــاتل السويســري، 
ــذي  ــي" ال ــا الســوري "ســنحاريب ملك وأيضً
ــر  ــا فهــو أكث ــوا خارجيً ــد أنجــح مــن احترف يع
ــرب،  ــن الع ــا م ــي أوروب ــا ف ــن ســجل أهدافً م
إضافــةً للاعــب اللبنانــي "رضــا عنتــر" لاعــب 
ــا بالقــارة  هامبــورغ الســابق والمحتــرف حاليً
الأفريقيــة مــع نــادي فري تــاون الســيراليوني، 
ــي  ــر العراق ــرز الظهي ــي يب ــت الحال ــي الوق وف
"علــي عدنــان" الــذي يتألــق فــي الــدوري 
الإيطالــي مــع نــادي اودنيــزي،  أمــا مــا تبقــى 
ــم  ــي بلدانه ــاء ف ــوا البق ــد فضل ــوم فق ــن نج م
الإمــارات،  )قطــر،  فــي  للعــب  الانتقــال  أو 
الســعودية والكويــت(، وفــي حــالات نــادرة 
توجّــه بعضهــم إلــى الــدوري الصينــي مثــل 

اللاعــب الســوري "فــراس الخطيــب". 
وتضــم الدوريــات العربيــة عــدة لاعبيــن 
بارزيــن يعتبــرون مــن الأفضــل فــي آســيا، 
الشــمراني"  "ناصــر  الســعودي  أبرزهــم 
والإماراتــي "أحمــد خليــل" واللــذان توُجــا 
بلقــب أفضــل لاعب آســيوي ســابقاً، والســوري 
ــر  ــي "عم ــر الســومة" والنجــم الإمارات "عم
عبــد الرحمــن" الملقــب بـــ "عمــوري" والذي 
يمتلــك موهبــة كبيــرة تخولــه للعــب فــي أفضــل 

ــة. ــات العالمي الدوري
اليــوم  حتــى  تســتطع  لــم  الأســماء  هــذه 
مــن  عــرب  لاعبيــن  خطــى  علــى  الســير 
ــاض  ــري "ري ــال الجزائ ــمراء أمث ــارة الس الق

وبالرعايــة  ومتابعتهــم،  الجماهيــر  بحــب 
والاهتمــام مــن مســؤولي الفــرق، ويخشــى 
شــعبيتهم  تراجــع  مــن  اللاعبــون  هــؤلاء 
وفقــدان نجوميتهــم بعــد الاحتــراف الخارجــي 

مــع نــادي لا يملــك شــعبية كبيــرة.
وعلــى عكــس ذلــك، نجــد أن لاعبــي عــرب 
ــابقة  ــل الس ــة للعوام ــرون أهمي ــا لا يعي أفريقي
ــادٍ  ــى أي ن ــال إل ــن الانتق ــراً م ــدون ضي ولا يج
أوروبــي مهمــا كانــت ســمعته، ومــن بعــده 
ــر أو يبقــون  ــع نــادٍ كبي يســعون للنجوميــة م
مــع فريقــه الــذي يكــون بطبيعــة الحــال أفضــل 
ــزات  ــن مي ــه م ــره ل ــا يوف ــب لم ــبة للاع بالنس
ماديــة ومعنويــة قــد لا يحصــل عليهــا فــي بلــده.
الننــي"  "محمــد  المصــري  ويعتبــر 
مــن أوضــح الأمثلــة علــى لاعبيــن قــرروا 
الانطــاق مــن دوري صغيــر فــي أوروبــا نحــو 
النجوميــة، حيــث انتقــل فــي بدايــة الأمــر إلــى 
نــادي بــازل السويســري قبــل أن يســطع نجمــه 
هنــاك ويخطفــه نــادي أرســنال الإنجليــزي.

صعوبة التأقلم
لعــل أكثــر مــا يشــغل اللاعــب العربي الآســيوي 
وتحديــدًا الخليجــي قبــل قيمــة العقــد وتفاصيلــه 
ــي تشــكل  ــم، والت ــة التأقل ــة وصعوب هــو الغرب
حاجــزاً بينــه وبيــن حلــم الاحتــراف، حيــث 
جربــوا  الذيــن  اللاعبيــن  أغلــب  اشــتكى 
ــم  ــة التأقل ــن صعوب ــا م ــي أوروب ــراف ف الاحت
ــة  ــرق الأوروبي ــي الف ــة ف والإجــراءات الصعب
بالإضافــة إلــى التدريبــات الشــاقة وهــي أمــور 

ــم. ــم وبلدانه ــي فرقه ــا ف ــم يألفوه ل
كمــا أن للغــة دور كبيــر فــي تأقلــم هــؤلاء 
اللاعبيــن الذيــن يجــدون أنفســهم مجبريــن على 
تعلــم لغــة ثانيــة غيــر لغتهــم الأم، علــى عكــس 
عــرب أفريقيــا الذيــن يتكلمــون أساسًــا أكثــر مــن 
ــبانية  ــية والإس ــي، كالفرنس ــكل طبيع ــة وبش لغ
يســهل  مــا  وهــذا  والإنجليزيــة  والإيطاليــة 
ــة.  ــرق الأوروبي ــع الف ــم م ــم واندماجه احترافه
ــع   ــة م ــنوات قليل ــل س ــل قب ــا حص ــل م ولع

العراقــي "محمــد الكاصــد" مثــال آخــر يجســد 
فشــل الآســيويين العــرب فــي التعــود علــى 
كان  حينهــا  الأوروبــي،  الاحتــراف  أجــواء 
لــدى  مطلوبــاً  الأولمبــي  المنتخــب  حــارس 
ــال  ــل الانتق ــه فضّ ــة لكن ــة الخليجي ــر الأندي أكب
إلــى نــادي كينــوراس القبرصــي أمــاً فــي 
الأوروبــي  الــدوري  بمســابقة  المشــاركة 
التــي كان لناديــه الجديــد مقعــد فيهــا، لكــن 
ــا  ــع أعلنه ــى التوقي ــط عل ــام فق ــة أي ــد أربع بع
الحــارس العراقــي: "لــن أســتطيع البقــاء فــي 
ليســت  اللغــة  باختصــار  والســبب  قبــرص، 

لغتــي والبيئــة بعيــدة عــن حياتــي".

اشتكى أغلب اللاعبين 
الذين جربّوا الاحتراف 

في أوروبا من صعوبة 
التأقلم والإجراءات 
الصعبة والتدريبات 
الشاقة، وهو ما لم 
يألفوه في فرقهم 
المحلية وبلدانهم.

ــث  ــرر "كاصــد" حينهــا العــودة مــن حي رروق
أتــى رافضًــا الاحتــراف الأوروبــي مهمــا كانــت 
إيجابياتــه لأنــه أحــس بالغربــة ولأنــه لــم يحتمل 
ــم نشــهد  ــا ل ــام، بينم ــة أي ــن أربع ــر م ــك أكث ذل
مثــل هــذه الحادثــة تحــدث مــع العــرب الأفارقــة.

  
الخوف من الاحتراف

ــارب  ــود تج ــدم وج ــى ع ــوف إل ــذا الخ ــود ه يع
تشــجع اللاعــب علــى الاحتــراف الخارجــي، 
فبخــاف اليابــان وكوريــا الجنوبية فإنــه لا يوجد 
احتــراف بمعنــى الاحتــراف الكامــل فــي البلــدان 

ــة. الآســيوية الأخــرى ومــن ضمنهــا العربي
نهــج  والكوريــون  اليابانيــون  وينتهــج 
ــاد  ــر الاعتم ــام عب ــة بشــكل ع ــدول الأفريقي ال
ــم  ــى إرســال مواهبه ــم عل ــاء منتخباته ــي بن ف
إلــى أوروبــا لكــي يتعلمــوا المفاهيــم الصحيحــة 

ــا. ــدار أموره ــف ت ــدم وكي ــرة الق لك
تبــدو  الاســتراتيجية  فــإن  بالمقابــل 
ــا دول  ــة وخصوصً ــد البقي ــا عن ــة تمامً مختلف
ــى اســتيراد  ــد عل ــي تعتم ــي الت ــج العرب الخلي
مــن  للمســتقبل  بهــا  والاحتفــاظ  المواهــب 
ــذا  ــة، وه ــات الوطني ــة المنتخب ــق تقوي منطل

مــا يؤثــر علــى مســتوى اللاعــب العربــي 
بالنتيجــة. الآســيوي 

 
دول الخليج العربي 
تعتمد على استيراد 

المواهب والاحتفاظ 
بها للمستقبل 

من منطلق تقوية 
المنتخبات الوطنية، 

وهذا ما يؤثر على 
مستوى اللاعب العربي 

الآسيوي بالنتيجة.
          

إدارات الأندية
فــي بعــض الأحيــان تأتــي فرصــة حقيقيــة 
لاحتــراف أحــد اللاعبيــن مــع فريــق أوروبــي 
كبيــر لكــن إدارة النــادي الــذي يلعــب لــه هــذا 
اللاعــب تظهــر تعنتهــا وتتمســك بلاعبهــا، وإذا 
ــي  ــغ ف ــا تبال ــاء فإنه ــم تســتطع إقناعــه بالبق ل
تقديــر القيمــة الســوقية للاعــب بهــدف إفشــال 
ــي قصــة اللاعــب الســعودي  ــا ف ــة، ولن الصفق
"صالــح الشــهري" مثــال علــى ذلــك وهــو 
ــراف  ــرة للاحت ــت أمامــه فرصــة كبي ــذي كان ال
ــادي  ــن إدارة ن ــد، لك ــو مدري ــق أتلتيك ــع فري م
ــبان  ــرض الإس ــت ع ــعودي رفض ــي الس الأهل
ــا"،  ــبة ماديً ــر مناس ــة غي ــة الصفق "لأن قيم
وتناســت أن الصفقــة كانــت كفيلــة برفــع أســهم 

ــي الخــارج.   اللاعــب الســعودي ف
ــل  ــي العوام ــة البحــث ف ــا مواصل ــو أردن ول
الأخــرى التــي أثـّـرت بشــكل أو بآخــر علــى 
علــى  الآســيوي  العربــي  اللاعــب  قــدرة 
لا  التــي  تلــك  فهنــاك  الأوروبــي  الاحتــراف 
الجغرافيــا  كعامــل  نفســه،  اللاعــب  تخــص 
الــذي ســاهم فــي انتشــار العــرب الأفارقــة فــي 
ــافة،  ــرب المس ــبب ق ــة بس ــب الأوروبي الملاع
إضافــةً للنتائــج القاريــة المتواضعــة لمنتخبــات 
الفئــات العمريــة فــي القســم الآســيوي، فعيــون 
البطــولات  هــذه  تترقــب  الكشــافين  أغلــب 
ــات  ــى الأكاديمي ــا إل ــب وضمه ــاط المواه لالتق
أيضًــا  ننســى  أن  دون  لصقلهــا،  الأوروبيــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية للأفارقــة نحــو أوروبــا 
والتــي تلعــب دورًا أساســياً فــي إعطائهــم هــذا 
التفــوق علــى أشــقائهم فــي القــارة الصفــراء. 

بيلوتي يعيد الاعتبار للمواهب الإيطالية الهجومية

ــب  ــي" أن مواه ــا بيلوت ــي "أندري ــو الإيطال ــب تورين ــت لاع أثب
ــى لائحــة  ــا نفســه عل ــد، واضعً ــتْ بع ــا تم ــة لمّ ــا الهجومي إيطالي
ــم بتصــدره ترتيــب هدافــي كالتشــيو  ــن فــي العال ــرز المهاجمي أب
علــى الرغــم مــن تواجــده مــع نــادي مــن الفئــة المتوســطة بيــن 

ــدوري. ــرق ال ف
ووصــل "بيلوتــي" إلــى هدفــه الـــ 23 حتــى الآن بنســبة هــدف 
كل 94.5 دقيقــة، وهــو مــا لــم يفعلــه أي لاعــب إيطالــي فــي 
ــجل 22  ــي" س ــوكا تون ــوز "ل ــاً أن العج ــت، علم ــم الفائ الموس
ــا مــع نهايــة الموســم الــذي ســبقه، وكانــت آخــر مــرة ســجل  هدفً
ــي  ــل ف ــى الأق ــا عل ــنة 22 هدفً ــت 25 س ــي تح ــب إيطال ــا لاع به
موســم 2013-2014 عندمــا فعلهــا "تشــيرو ايموبيلــي" عندمــا 

ــى لاتســيو. ــل أن يرحــل إل ــو أيضًــا قب كان فــي صفــوف تورين
ــا الأنظــار ليــس فــي عــدد الأهــداف  وخطــف ذو الـــ 23 ربيعً
التــي ســجلها وحســب وإنمــا لطريقتــه فــي إحرازهــا، الأمــر 
الــذي جعــل متابعــي الــدوري الإيطالــي يشــبهّونه بالمهاجــم الفــذ 
"كريســتيان فييــري" لمــا يحملــه مــن قــوة بدنيــة ومهــارة عاليــة 

ــه. فــي اســتغلال الفــرص المتاحــة ل
وعــاش مهاجــم باليرمــو الســابق تطــورًا ملحوظًــا فــي أدائــه 
وأرقامــه منــذ انتقالــه إلــى تورينــو، ففــي موســم 2015-2014 
لعــب "بيلوتــي" 38 مبــاراة، ســجل فيهــا 6 أهــداف وصنــع 
ــا وحيــدًا، بمعــدل تصويــب علــى المرمــى بلــغ 1.2 تســديدة  هدفً

فــي المبــاراة  الواحــدة ، بينمــا ســجل فــي الموســم الماضــي 12 
هدفـًـا مــن 35 مبــاراة لعبهــا مــع الفريــق، وصنــع أربعــة أهــداف 
ــى  ــه عل ــي تقييم ــة ف ــزة الحاصل ــك القف ــى ذل ــف إل ــرى، أض أخ

مــدى الموســم الحالــي. 
ونجــح "بيلوتــي" بتســجيل ثلاثــة أهــداف فــي مناســبتين 
هــذا الموســم، بعــد أن دوّن أول هاتريــك فــي تاريخــه فــي لقــاء 

ــت. ــم الفائ ــر الموس ــا أواخ بولوني
الجديــر بالذكــر أن قنــاص "التــورو" وبحســب تقارير صحفية 
إنجليزيــة حظــي باهتمــام كل مــن "آرســين فينجــر" المديــر الفني 
ــذان  ــادي آرســنال، و"يورغــن كلــوب" مــدرب  ليفربــول، الل لن
أبديــا رغبتهمــا فــي التعاقــد مــع المهاجــم الإيطالــي، هــذا الاهتمام 
امتــد للعديــد مــن كبــار الأنديــة الأوروبيــة حتــى وصــل إلــى 
كتالونيــا فخرجــت مؤخــرًا أخبــار عديــدة تفيــد برغبــة برشــلونة 
ــل وصــل  ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يتوق بضــم اللاعــب، ول
إلــى وضــع اســمه علــى لائحــة المطلوبيــن فــي ريال مدريــد، وإذا 
نجــح "بيلوتــي" فــي كتابــة اســمه كأحــد الهدافيــن الأوائــل فــي 
كالتشــيو مــع نهايــة الموســم الحالــي، فبــكل تأكيــد ســيصل هــذا 

الاهتمــام للعديــد مــن كبــار الأنديــة الأوروبيــة. 
ويبــدو أن إيطاليــا ســتجد أخيــرًا مــن يحُــدث الاتــزان الهجومــي 
المفقــود منــذ جيــل أبطــال العالــم 2006، بعــد أن عانــى الآزوري 
مــن عــدم الاســتقرار الهجومــي، وهــو الواقــع الــذي ســيتغير مــع 
هــذه الموهبــة التــي لــم تتجــاوز الـــ 23 ربيعـًـا، والتــي لم يســبقها 
العديــد من الأســماء ســوى أســاطير كـــ "أليســاندرو ديــل بييرو" 

و"فرانشيســكو توتــي" و"أنطونيو كاســانو". 

صــاح"  "محمــد  والمصــري  محــرز"، 
ــم  ــة" وغيره ــن عطي ــدي ب ــي "المه والمغرب
الذيــن كانــوا  العــرب  الكثيــر مــن الأفارقــة 
ــة  ــارب لافت ــوا تج ــار خاض ــوم كب ــداداً لنج امت
مــع أنديــة أوروبيــة أمثــال "رابــح ماجــر" 
الحاصــل علــى لقــب دوري الأبطــال مــع بورتو 
البرتغالــي، والحــارس "بــادو زاكــي" صانــع 
أمجــاد مايــوركا الإســباني نهايــة الثمانينيــات.
وهنــا نتســاءل لمــاذا لــم يصَِــل اللاعبــون مــن 
عــرب آســيا لما حققــه أقرانهم في أفريقيــا والذين 
باتــوا علامــة فارقــة فــي أنديتهــم الأوروبيــة على 
اختــاف أســمائها؟ ســؤال واضــح يحتمــل الكثيــر 

مــن الأجوبــة والاحتمالات.
 

لا عروض من فرق كبيرة
لــم يحصــل أغلــب نجــوم الكــرة العربيــة فــي آســيا 
ــر  ــرى، الأم ــرق كب ــن ف ــة م ــروض مهم ــى ع عل
الــذي يجعــل هــؤلاء النجــوم وخصوصًــا الخليجيين 
الأوروبــي،  الإحتــراف  فكــرة  يرفضــون  منهــم 
حيــث يســعى هــؤلاء وراء الأنديــة الكبيــرة فقــط، 
فعــروض الأنديــة الصغيــرة التــي تلعــب فــي أوروبا 
لا تلبــي طموحهــم، وينظــرون إليهــا علــى أنهــا لا 

تحظــى بالهالــة الإعلاميــة المأمولــة.
أن  فكــرة  تلغــي  الحســابات  هــذه  لكــن 
التجــارب نقطــة انطــاق نحــو  تكــون تلــك 
هــدف أكبــر، الشــيء الــذي أدركــه بالفعــل 
"علــي الحبســي" حيــن اختــار بــدء مشــواره 
الاحترافــي مــن نــادي صغيــر وغيــر معــروف 
يدعــى "ليــن" فــي النرويــج وهنــاك ظهــرَ 

وتألــق حتــى رصدتــه عيــون الإنجليــز.
ومــن الأســباب التــي تجعــل عــرب آســيا 
يرفضــون اللعــب فــي أنديــة أوروبيــة صغيــرة 
تفضيلهــم الانتقــال إلــى دوريــات أقــرب تدفــع 
مــا  تفــوق ضعــف  التــي  الكبيــرة  الرواتــب 

ــة. ــك الأندي ــتقدمه تل س

»علي الحبسي« اختار 
بدء مشواره الاحترافي 

من نادٍ صغير وغير 
معروف يدعى »لين« 

في النرويج وهناك 
ظهرَ وتألق حتى رصدته 

عيون الإنجليز.

وبالإضافــة لهــذه العوامــل هنــاك النجوميــة 
اللاعبيــن  علــى  بالتحديــد  تنطبــق  التــي 
ــن  ــي والذي ــج العرب ــن فــي دول الخلي المحترفي
يعتبــرون نجومًــا كبــار فــي أنديتهــم ويحظــون 

صدى الشام
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